
:  تعريف السيرة النبويةأولا :   

السيرة لغة : -  

تعني السّنة والطريقة، والحالة التي يكون عليها الإنسان وغيره. يُقال فلان له سيرة حسنة، 

(.21وقال تعالى: )سنعيدها سيرتها الأولى( )طه:  

البعثة وبعدها »هي ما نُقل إلينا من حياة النبي محمد منذ ولادته قبل  السيرة اصطلاحًا: -

 وما رافقها من أحداث ووقائع حتى موته.«

تعني قصة الحياة وتاريخها، وكتبها تسمّى: كتب السير، يُقال قرأت سيرة فلان: أي تاريخ  و

حياته. والسيرة النبوية تعني مجموع ما ورد لنا من وقائع حياة النبي صلى الله عليه وسلم 

ها غزواته وسراياه صلى الله عليه وسلم.وصفاته الخُلقية والخَلقية، مضافا إلي  

ما هي أهمية دراسة السيرة النبوية ..؟ :ثانياً   

تعتبر دراسة السيرة النبوية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمسلمين ،و ذلك ذلك لأن النبي صلى 

الله و سلم هو خير قدوة لنا ،وهنا نتذكر قول المولى عزوجل في كتابه العزيز بسم  الله عليه

الْيَوْمَ الْْخِرَ وَذَكَرَ الرحمن الرحيم )لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََِّّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَََّّ وَ 

َ كَثِيرًا (  اللََّّ

 أهمية السيرة ومكانتها:



ُ عَنْهُمْ أجْمَعِينَ: كُنَّا نُعَلَّمُ  قالَ زَيْنُ العَابِدِينَ عَلِيُّ بنُ الحُسَيْنِ بنِ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِب   رَضِيَ اللََّّ

ورَةَ مِنَ القُرْآنِ )وَسَرَايَاهُ، كَمَا نُعَلَّ  -صلى اللََّّ عليه وسلم-مَغَازِي رَسُولِ اللََِّّ  (1مُ السُّ  

 

السيرة النبوية هي السبيل إلى فهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، من خلال  -1

ي عاش فيها، للتأكد من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد عبقري حياته وظروفه الت

 سمت به عبقريته، ولكنه قبل ذلك رسول أيده الله بوحي من عنده. 

تجعل السيرة النبوية بين يدي الإنسان صورة للمثل الأعلى في كل شأن من شؤون   -2

محمدًا صلى الله عليه  سول الحياة الفاضلة، يتمسك به ويحذو حذوه، فقد جعل الله تعالى الر 

وسلم قدوة للإنسانية كلها، حيث قال سبحانه: )لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن  

(.21كان يرجو الله واليوم الْخر( )الأحزاب:  

السيرة النبوية تعين على فهم كتاب الله وتذوق روحه ومقاصده، فكثير من آيات القرآن  -3

ا الأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم.الكريم إنما تفسرها وتجليه  

السيرة النبوية صورة مجسدة نيرة لمجموع مبادئ الإسلام وأحكامه، فهي تكوّن لدى  -

قيدة أو دارسها أكبر قدر من الثقافة والمعارف الإسلامية، سواء ما كان منها متعلقًا بالع

 الأحكام أو الأخلاق.



ي عن طرائق التربية والتعليم، يستفيد منه المعلم والداعية  السيرة النبوية نموذج ح -5

اضلًا، لم يأل جهدًا المسلم. فقد كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم معلمًا ناجحًا ومربيًا ف

 في تلمس أجدى الطرق الصالحة في التربية والتعليم، خلال مختلف مراحل دعوته. 

بة الفريد، الذي كان صدى للقرآن، وكان من خلال السيرة نتعرّف على جيل الصحا -6

في صلح الحديبية ان عروة بن فعلى سبيل المثال التطبيق العملي لحكم الله أمرًا ونهيًا.

مسعود جعل يرمق اصحاب رسول الله بعينيه قال : فوالله ما تنخم نخامة الا وقعت في يد 

رجل منهم فدلك بها وجهه و جلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا توضا كادوا يقتتلون على 

 وضوءه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده 

ليه وسلم بأنها نُقلت إلينا كاملة في كلياتها وفي تمتاز سيرة الرسول صلى الله ع -7

جزئياتها، ولا تملك الإنسانية اليوم سيرة شاملة لنبي غير السيرة النبوية على صاحبها 

 صلوات الله وتسليمه.

 

 



 المحاضرة الثانية في السيرة النبوية

 العرب قبل البعثة ) الحالة الدينية (

 :وأما أصول العرب فقد قسمها المؤرخون إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التي ينحدرون منها

العرب البائدة: وهم العرب القدامى الذين لم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن تاريخهم 

وطسم وجديس وعملاق وسواهامثل عاد وثمود  . 

العرب العاربة: وهم العرب المنحدرة من صلب يعرب بن يشجب بن قحطان وتسمى بالعرب 

 .القحطانية

العرب العدنانية: قال ابن إسحاق: فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل بن إبراهيم 

  -عليهما السلام، أما العرب العاربة

: »إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد -صلى الله عليه وسلم  -قال 

إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من 

  «بني هاشم

 :الحالة الدينية



فهذيل بن مدكة اتخذوا سواعا،  انتشرت عبادة الأصنام عند العرب حتى ملأت كل فج فيهم

ذوا ودا بدوحة الجندل، وأنعم من طيىء وأهل جرش من مذحج اتخذوا يغوث وكلب بن وبرة اتخ

الجرش، وخيوان بطن من همدان اتخذوا يعوق، وذو الكلاع من حمير اتخذوا نسرا بأرض 

.. حمير  

  .وهذه الأصنام قد ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة نوح بقوله : 

ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد  وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ) 

(الظالمين الا ضلالا  . 

وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا اوحى الشيطان الى قومهم أن يقيموا لهم التماثيل والصور 

لينشطوا بزعمهم على الطاعة اذا رأوها فلما ذهب هؤلاءالقوم وطال الامد وخلفهم غيرهم وسوس  

  لهم الشيطان بان اسلافهم كانوا يعبدون التماثيل والصور ويتوسلون بها

وهذه هي الحكمة من تحريم التماثيل وتحريم البناء على القبور لانها تصير مع الزمن معبودة 

 للجهال من دون الله عز وجل

ولبني ملكان صنم اسمه سعد ولقريش هبل صنم على جوف الكعبة. واتخذوا أسافا ونائلة 

لى موضع زمزم.ع  



)وكان أساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم، فوقع أساف على نائلة في الكعبة فمسخهما الله  

 . حجرين(.

قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد الرجل سفرا تمسح به )

ره تمسح به فكان لى سفره. وإذا قدم من سفحين يركب. فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إ

صلى الله عليه  -ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله. فلما بعث الله رسوله محمدا 

بالتوحيد قالت قريش: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب -وسلم  . 

الطواغيت: وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها 

حجاب، وتهدي لها كما تهدي الكعبة، وتطوف بها كطوافها بها، وتنحر عندها. وهي سدنة و 

1تعرف فضل الكعبة عليها لأنها قد عرفت أنها بيت إبراهيم الخليل ومسجده( ) ). 

فكانت لقريش وبني كنانة العزى بنخلة، وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان من سليم حلفاء بني  

 .هاشم

لطائف. وكان سدنتها وحجابها بنو معتب من ثقيف وكانت اللات لثقيف با . 

 .وكانت مناة للأوس والخزج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر



 

المحاضرة الثالثة:  

 السيرة النبوية المرحلة الأولى

 الحالة الاجتماعية والخلقية 

 

ولا تصوير للحالة الخلقية التي كان يعيشها أهل الجزيرة بصفة عامة وأهل مكة بصفة 
وهو ابن مكة   -ة، أبلغ وأصدق من تصوير جعفر بن أبي طالب الهاشميّ القرشيّ خاص

العربية والأخلاق الجاهلية أمام النجاشيّ، وقد جاء فيه:للحياة  -الأصيل  
: )أيها الملك .. كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع 

 الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف .

بن شعبة  مع  مما يصور حال العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محاورة  المغيرة
 ملك الفرس عندما قال: أيها الملك ....

فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا. وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا 
نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات، ونرى ذلك طعامنا. وأما المنازل فإنما هي ظهر  

لإبل، وأشعار الغنم ديننا أن يقتل بعضنا بعضا، وأن الأرض، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار ا
يبغي بعضنا على بعض، وإن كان أحدنا ليدفن ابنت هـ وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه، 

 وكانت حالتنا قبل اليوم على ما ذكرت لك 
هذا وضع الطعام واللباس والمأوى والنكاح في المجتمع الجاهلي ووضع الحكم كذلك، حيث 

هم على بعض ويأكل القوي الضعيفيبغي بعض  
 وأحيانا على بكر أخينا ... إذا ما لم نجد إلا أخانا



والعصبية الجاهلية لها الحكم الفصل والتي مثلها ومثلهم المشهور: انصر أخاك ظالما أو  
 مظلوما. 

 والخضوع لأعراف القبيلة وتقاليدها سواء أكانت حسنة أم قبيحة
. غويت وإن ترشد غزية أرشدوما إنا إلا من غزية إن غوت ..  

وما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها في موضوع النكاح والزنا يضيء جانبا آخر: 
ن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية على أربعة فع

 أنحاء:

فيصدقها ثم ينكحها.فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته   

ونكاح آخر أن يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، 
ويعتزلها زوجها لا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا 

لنكاح تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا ا
 يسمى نكاح الاستبضاع.

ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت 
ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا 

فتسمي من عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم، وقد ولدت وهو ابنك يا فلان 
 أحبت منهم باسمه، فيلحق به ولدها.

ونكاح رابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا. كن 
ينصبن على أبوابهن رايات يكن علما لمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها  

ن فالتاطه ودعي ابنه لا يمتنع من جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرو
هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح  -صلى الله عليه وسلم  -ذلك، فلما بعث الله محمدا 

 الإسلام اليوم(



هذا وضع الطعام واللباس والمأوى والنكاح في المجتمع الجاهلي ووضع الحكم كذلك، حيث 
 يبغي بعضهم على بعض ويأكل القوي الضعيف

لى بكر أخينا ... إذا ما لم نجد إلا أخاناوأحيانا ع  

والعصبية الجاهلية لها الحكم الفصل والتي مثلها ومثلهم المشهور: انصر أخاك ظالما أو  
 مظلوما. 

 والخضوع لأعراف القبيلة وتقاليدها سواء أكانت حسنة أم قبيحة

 الحالة الاقتصادية:

والشام، وبعض الواحات   وخاصة في اليمنأما الزراعة فكانت قائمة في أطراف الجزيرة العربية 
 المنتشرة في الجزيرة العربية.

لكن الغالب على البادية رعي الإبل والغنم وقصد مواقع الكلأ والتنقل لانتجاعه حيث لا يعرفون  
ستقرار إلا في مضارب خيامهم، بينما كان أهل المدن الكبرى يعملون أحيانا في الزراعة.الا  

ا أبعد الأمم عنها، وكانوا يأنفون منها، ويتركون العمل فيها للأعجام  وأما الصناعات فكانو 
والموالي، ويكفي أن نعلم أنهم عندما أرادوا بنيان الكعبة، وهي أقدس شيء عندهم استعانوا 

.برجل قبطي نجار كان مقيما في مكة كما يذكر ابن إسحاق  

ما ذكر القرآن الكريم: }لإيلاف لكن التجارة كان لها النصيب الأوفى وخاصة في مكة وقريش ك
قريش * إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فليعبدوا رب هذا البيت * الذي أطعمهم من جوع 

(.3وآمنهم من خوف{ )  

غير أن هذه التجارة غير آمنة، وهي تتعرض للسلب والنهب في أي وقت، وقد تقع الحروب 
ن تي قامت لأن عروة الرحال من هواز العنيفة من أجل ذلك، وما حرب الفجار عنا ببعيد، وال

كنانة، وقتل عروة الرحال على يدي البراض بن  أجار تجارة للنعمان بن المنذر على بني



(، وقد أدت هذه التجارة إلى تكوين طبقة من الأثرياء 1قيس، وهاجت الحرب بين القبيلتين )
 والمترفين مقابل طبقة من الفقراء والمعدمين المنبوذين.

على ذلك مما يعرضه القرآن من صورة الملأ المكذبين بالدين المترفين مقابل ما ولا أدل 
وتهم الضروري ولا يعانيه الفقراء والمعذبون الذين تمثلوا بالمساكين والذين لا يجدون ق

كسوتهم التي تقيهم حر الصيف وقر الشتاء. بل أوقف الملأ من قريش سماعهم للدعوة على 
( -صلى الله عليه وسلم  -الي والفقراء من مجلسهم مع رسول الله ضوء إبعاد العبيد والمو 

(2.)  

 الحالة الخلقية:

)لا ينكر أن أهل الجاهلية كانت فيهم دنايا ورذائل وأمور ينكرها العقل السليم ويأباها 
الوجدان، ولكن كانت فيهم من الأخلاق الفاضلة المحمودة ما يروع الإنسان ويفضي به إلى 

والعجب، فمن تلك الأخلاق:الدهشة   

( الكرم، وكانوا يتبارون في ذلك ويفتخرون به، وقد استنفذوا فيه نصف أشعارهم بين 1)
ممتدح به ومثن على غيره. كان الرجل يأتيه الضيف في شدة البرد والجوع، وليس عنده من 

إليها ويذبحها لضيفه، أسرته، فتأخذه هزة الكرم، فيقوم  المال إلا ناقته التي هي حياته وحياة
ومن آثار كرمهم أنهم كانوا يتحملون الديات الهائلة والحمالات المدهشة، يكفون بذلك سفك 

 الدماء، وضياع الإنسان، ويمتدحون بها مفتخرين على غيرهم من الرؤساء والسادات. 

ينون ( ومن تلك الأخلاق الوفاء بالعهد، فقد كان العهد عندهم دينا يتمسكون به، ويسته2)
.في سبيله بقتل أولادهم، وتخريب ديارهم  

( ومنها عزة النفس وإباء عن قبول الخسف والضيم، وكان من نتائج هذا فرط الشجاعة، 3)
وشدة الغيرة، وسرعة الانفعال، فكانوا لا يسمعون كلمة يشمون منها رائحة الذل والهوان إلا 



نوا لا يبالون بتضحية أنفسهم في هذا ان وكاقاموا إلى السيف والسنان، وأثاروا الحرب العو 
 السبيل.

( ومنها المضي في العزائم، فإذا عزموا على شيئ يرون فيه المجد والافتخار لا يصرفهم 4)
 عنه صارف، بل كانوا يخاطرون بأنفسهم في سبيله.

رط ( ومنها الحلم والأناة والتؤدة، كانوا يمتدحون بها إلا أنها كانت فيهم عزيزة الوجود، لف5)
 شجاعتهم وسرعة إقدامهم على القتال. 

( ومنها السذاجة البدوية، عدم التلوث بلوثات الحضارة ومكائدها. وكان من نتائجه الصدق 6)
 والأمانة والنفور من الخداع والغدر. 

مع ما كان للجزيرة العربية من الموقع الجغرافي بالنسبة إلى  -نرى أن هذه الأخلاق الثمينة
با في اختيارهم لحمل عبء الرسالة العامة، وقيادة الأمة الإنسانية والمجتمع  كانت سب -العالم

بعضها يفضي إلى الشر، ويجلب الحوادث الموتمة إلا   البشري، لأن هذه الأخلاق وإن كانت
للمجتمع البشري بعد شيء من أنها كانت في نفسها أخلاقا ثمينة، تدر المنافع العامة 

(.1سلام( )الإصلاح، وهذا الذي فعله الإ  

 

 

 

 

 



 المحاضرة الرابعة 

 سيرة النبي ) صلى الله عليه وسلم قبل البعثة (

نسب النبي صلى الله عليه وسلم  - 1  

 

لنسب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزء اتفق على صحته أهل السير والأنساب وهو 
ى إبراهيم عليه إلى عدنان، وجزء اختلفوا فيه ما بين متوقف فيه وقائل به، وهو ما فوق عدنان إل

السلام، وجزء لا نشك أن فيه أمورا غير صحيحة، وهو ما فوق إبراهيم إلى آدم عليهما السلام، 
 :وقد أسلفنا الإشارة إلى بعض هذا، وهاك تفصيل تلك الأجزاء الثلاثة

 :الجزء الأول

 -بن عبد مناف -واسمه عمرو -بن هاشم -واسمه شيبة -محمد بن عبد الله بن عبد المطلب
 -بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر -واسمه زيد -بن قصي -واسمه المغيرة

بن كنانة بن  -واسمه قيس -بن مالك بن النضر -وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة
.بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان -واسمه عامر -خزيمة بن مدركة » . 

 الأسرة النبوية

وإذن  -نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف -صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشميةتعرف أسرته 
 فلنذكر شيئا من أحوال هاشم ومن بعده

اشم :ه -1   

وقد أسلفنا أن هاشما هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو  - 
وهاشم كان اسمه موسرا ذا شرف عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما، 



فما سمي هاشما إلا « 1»كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة، وكان اسمه عمرو 
 :لهشمه الخبز، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، رحلة الشتاء والصيف، وفيه يقول الشاعر

 عمرو الذي هشم الثريد لقومه ... قوم بمكة مسنتين عجاف

ن كلاهما ... سفر الشتاء ورحلة الأصيافسنت إليه الرحلتا  

ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي 
فمات  -وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب -بن النجار، وأقام عندها، ثم خرج إلى الشام

م، وسمته شيبة  497سنة  هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى عبد المطلب
، وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب، ولم يشعر به أحد من « 2»لشيبة كانت في رأسه 

أسرته بمكة وكان لهاشم أربعة بنين وهم: أسد، وأبو صيفي، ونضلة، وعبد المطلب. وخمس 
3»بنات وهي: الشفاء، وخالدة، وضعيفة، ورقية، وجنة  » . 

عبد المطلب -2  

ممّا سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب بن عبد مناف،  قد علمنا -
 -وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه، كانت قريش تسميه الفياض لسخائه، ولما صار شيبة

وصيفا أو فوق ذلك سمع به المطلب. فرحل في طلبه، فلما رآه فاضت عيناه،  -عبد المطلب
فامتنع حتى تأذن له أمه، فسألها المطلب أن ترسله معه، فامتنعت وضمه، وأردفه على راحلته، 

فقدم به مكة مردفه على بعيره،  : ك أبيه، وإلى حرم الله، فأذنت لهإنما يمضي إلى مل فقال
فقال الناس: هذا عبد المطلب، فقال: ويحكم إنما هو ابن أخي هاشم ... فأقام عنده حتى 

ن أرض اليمن، فولى بعده عبد المطلب، فأقام لقومه ما ترعرع، ثم إن المطلب هلك بردمان م
كان آباؤه يقيمون لقومهم، وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه، 

« .1»وعظم خطره فيهم   

« :3»ومن أهم ما وقع لعبد المطلب من أمور البيت شيئان   



 حفر بئر زمزم ووقعة الفيل.

ام بحفر زمزم ووصف له موضعها، فقام يحفر، فوجد فيه وخلاصة الأول أنه أمر في المن
الأشياء التي دفنها الجراهمة حين لجأوا إلى الجلاء، أي السيوف والدروع والغزالين من 

 الذهب، فضرب الأسياف بابا للكعبة، وضرب في الباب الغزالين، وأقام سقاية زمزم للحجاج.

هذا أمر  لوا له: أشركنا قال ما أنا بفاعل،ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش عبد المطلب، وقا
خصصت به، فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد، ولم يرجعوا حتى أراهم 
الله في الطريق ما دلهم على تخصيص عبد المطلب بزمزم، وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه 

هم عند الكعبة.الله عشرة أبناء، وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحد  

وخلاصة الثاني أن أبرهة الصباح الحبشي، النائب العام عن النجاشي على اليمن، لما رأى 
العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، وسمع 

ظه، بذلك رجل من بني كنانة، فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذرة. ولما علم أبرهة بذلك ثار غي
إلى الكعبة ليهدمها، واختار لنفسه فيلا من  -عدده ستون ألف جندي -وسار بجيش عرمرم

فيلا، وواصل سيره حتى بلغ المغمس، وهناك  13فيلة أو  9أكبر الفيلة، وكان في الجيش 
عبأ جيشه، وهيأ فيله، وتهيأ لدخول مكة، فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى برك 

م ليقدم إلى الكعبة، وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم الفيل، ولم يق
يهرول، وإذا صرفوه إلى الكعبة برك، فبينا هم كذلك إذ أرسل الله عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ، تَرْمِيهِمْ 

يلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، وكانت الطير أمثال الخط اطيف والبلسان، مع كل بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِ 
طائر ثلاثة أحجار، حجر في منقاره، وحجران في رجليه أمثال الحمص، لا تصيب منهم أحدا 

إلا صار تتقطع أعضاؤه، وهلك، وليس كلهم أصابت، وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض 
ببه فتساقطوا بكل طريق، وهلكوا على كل منهل، وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بس

 أنامله، ولم يصل إلى صنعاء، إلا وهو مثل الفرخ، وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك.



وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب وتحرزوا في رؤوس الجبال، خوفا على أنفسهم من 
« .1»معرة الجيش، فلما نزل بالجيش ما نزل رجعوا إلى بيوتهم آمنين   

مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما أو  وكانت هذه الوقعة في شهر المحرم قبل
م،  571وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة  -عند الأكثر -بخمسة وخمسين يوما

وكانت تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته، لأنا حين ننظر إلى بيت المقدس نرى أن المشركين من 
ق. م،  587كما وقع لبختنصر سنة  أعداء الله تسلطوا على هذه القبلة، وأهلها مسلمون 

مع  -وهم المسلمون إذ ذاك -م، ولكن الكعبة لم يسيطر عليها النصارى  70والرومان سنة 
 أن أهلها كانوا مشركين.

 المولد

ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم شعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم الإثنين 
ثة الفيل، ولأربعين سنة خلت من ملك كسرى التاسع من شهر ربيع الأول، لأول عام من حاد

م حسبما  571أنوشروان، ويوافق ذلك العشرين أو الثاني وعشرين من شهر أبريل سنة 
« .1»حققه العالم الكبير محمد سليمان المنصور فوري والمحقق الفلكي محمود باشا   

ج من فرجي نور وروى ابن سعد أن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما ولدته خر 
« .2»أضاءت له قصور الشام، وروى أحمد عن العرباض بن سارية ما يقارب ذلك   

وقد روي أن إرهاصات بالبعثة وقعت عند الميلاد، فسقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى، 
وخمدت النار التي يعبدها المجوس، وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن غاضت، 

« .4»ولا يقره محمد الغزالي « 3» روى ذلك البيهقي  



ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة، 
وختنه يوم  -معروفا في العربوهذا الإسم لم يكن  -ودعا الله وشكر له، واختار له اسم محمد

« .5»سابعه كما كان العرب يفعلون   

ثويبة مولاة أبي لهب بلبن  -بعد أمه صلى الله عليه وسلم -ضعوأول من أرضعته من المرا
ابن لها يقال له مسروح، وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب، وأرضعت بعده أبا 

« .6»سلمة بن عبد الأسد المخزومي   

 



 المحاضرة الخامسة 

 رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم 

 في بني سعد

وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع لأولادهم، ابتعادا لهم عن أمراض 
الحواضر؛ لتقوى أجسامهم، وتشتد أعصابهم، ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم، فالتمس عبد 

 -بكر المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرضعاء، واسترضع له امرأة من بني سعد ابن
وزوجها الحارث بن عبد العزى المكنى بأبي كبشة، من نفس  -وهي حليمة بنت أبي ذؤيب

 .القبيلة

وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد الله بن الحارث، وأنيسة بنت الحارث، 
( وكانت تحضن رسول -لقب غلب على اسمها -وحذافة أو جذامة بنت الحارث )وهي الشيماء

ى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ابن عم رسول الله صلى الله الله صل
 .عليه وسلم

وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضعا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه 

1»وجهين، من جهة ثويبة، ومن جهة السعدية وسلم من  » . 

 :ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قصّت منه العجب، ولنتركها تروي ذلك مفصلا

قال ابن إسحاق: كانت حليمة تحدث: أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير 
لك في سنة شهباء لم تبق ترضعه، في نسوة من بني سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء قالت: وذ

لنا شيئا، قالت: فخرجت على أتان لي قمراء، معنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام 
ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا، من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما 



أدمت بالركب حتى شق ذلك يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج، فخرجت على أتاني تلك فلقد 
عليهم ضعفا وعجفا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول 

الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي 
ذلك فما بقيت امرأة قدمت الصبي، فكنا نقول: يتيم! وما عسى أن تصنع أمه وجده! فكنا نكرهه ل

معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الإنطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع 
من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: لا عليك أن 

 .تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة

أخذته  حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، قالت: فلماقالت: فذهبت إليه، فأخذته، وما 
رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى 
روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك، وقام زوجي إلى شارفنا 

معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة، تلك، فإذا هي حافل، فحلب منها ما شرب وشربت 
قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة! لقد أخذت نسمة مباركة، قالت: 
فقلت: والله إني لأرجو ذلك، قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني، وحملته عليها معي، فو الله 

ن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إ
ذؤيب، ويحك! أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله! 

إنها لهي هي، فيقلن: والله إن لها شأنا، قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم 
منا به معنا شباعا لبنا، أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح على حين قد

فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن، ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من 
قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا 

لخير حتى ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة وا
مضت سنتاه وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، 

قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا، لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه، 



 وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ، فإني أخشى عليه وباء مكة، قالت: فلم نزل بها
1»حتى ردته معنا  » . 

وهكذا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد، حتى إذا كانت السنة الرابعة أو 
من مولده وقع حادث شق صدره، روى مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله « 2»الخامسة 

القلب، عليه وسلم أتاه جبريل، وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج 
فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم 

فقالوا: إن محمدا قد  -يعني ظئره -لأمه، ثم أعاده إلى مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه
3»قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون  » 

 إلى أمه الحنون 

كان عند أمه إلى أن بلغ ست سنين ى ردته إلى أمه، فوخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حت  

ورأت آمنة وفاء لذكرى زوجها الراحل أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ 
وخادمتها أم أيمن،  -محمد صلى الله عليه وسلم -خمسمائة كيلو مترا، ومعها ولدها اليتيم

ت: وبينما هي راجعة إذ يلاحقها المرض، ويلح عليها وقيمها عبد المطلب، فمكثت شهرا، ثم قفل
2»في أوائل الطريق، فماتت بالأبواء بين مكة والمدينة  » . 

 إلى جده العطوف

وعاد به عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر الحنو في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم، الذي 
قها على أحد من أولاده، فكان لا أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة، فرق عليه رقة لم ير 

يدعه لوحدته المفروضة، بل يؤثره على أولاده، قال ابن هشام: كان يوضع لعبد المطلب فراش 
في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من 

م جفر حتى يجلس عليه، بنيه إجلالا له، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلا



فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم: دعوا ابني هذا فو الله إن له 
3»لشأنا، ثم يجلس معه على فراشه، ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع  » . 

مطلب ولثماني سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره صلى الله عليه وسلم توفي جده عبد ال
4»بمكة، ورأى قبل وفاته أنه يعهد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبيه  » . 

 إلى عمه الشفيق

ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه، وضمه إلى ولده، وقدمه عليهم، واختصه 
بفضل احترام وتقدير، وظل فوق أربعين سنة يعز جانبه، ويبسط عليه حمايته، ويصادق 

  من أجله، وستأتي نبذ من ذلك في مواضعهاويخاصم 

« 2»قيل وشهرين وعشرة أيام  -ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة
وهي معدودة من الشام  -ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام، حتى وصل إلى بصرى  -

 -تحت حكم الرومان وقصبة لحوران، وكانت في ذلك الوقت قصبة للبلاد العربية التي كانت
وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرا واسمه جرجيس فلما نزل الركب خرج إليهم، وأكرمهم 

بالضيافة، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته، فقال 
: وما علمك وهو آخذ بيده: هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أبو طالب

بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخرّ ساجدا، ولا تسجد إلا 
لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا، 

مع بعض وسأل أبا طالب أن يرده، ولا يقدم به إلى الشام، خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه 
 غلمانه إلى مكة

 س / لماذا نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما ؟



ليس من قبيل المصادفة أن يولد رسول الله صلّى الله عليه وسلم يتيما، ثم لا يلبث أن يفقد 
جده أيضا، فينشأ النشأة الأولى من حياته بعيدا عن تربية الأب ورعايته محروما من عاطفة 

 الأم وحنوها.

للمبطلين  لقد اختار الله عز وجل لنبيه هذه النشأة لحكم باهرة، لعلّ من أهمها أن لا يكون 
سبيل إلى إدخال الريبة في القلوب أو إيهام الناس بأن محمدا صلّى الله عليه وسلم إنما 

نادى بها منذ صباه، بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده، ولم لا؟  رضع لبان دعوته ورسالته التي
« .3»وإن جده عبد المطلب كان صدرا في قومه، فلقد كانت إليه الرفادة والسقاية   

 ومن الطبيعي أن يربي الجد حفيده أو الأب ابنه على ما يحفظ لديه هذا الميراث.

حكمة الله عز وجل أن لا يكون للمبطلين من سبيل إلى مثل هذه الريبة، فنشّأ  لقد اقتضت
رسوله بعيدا عن تربية أبيه وأمه وجدّه، وحتى فترة طفولته الأولى، فقد شاء الله عز وجل أن 
يقضيها في بادية بني سعد بعيدا عن أسرته كلها، ولما توفي جدّه وانتقل إلى كفالة عمه أبي 

دت حياته إلى ما قبل الهجرة بثلاث سنوات، كان من تتمة هذه الدلالة أن لا طالب الذي امت
يسلم عمه، حتى لا يتوهم أن لعمه مدخلا في دعوته، وأن المسألة مسألة قبيلة وأسرة 

 وزعامة ومنصب.

وهكذا أرادت حكمة الله أن ينشأ رسوله يتيما، تتولاه عناية الله وحدها بعيدا عن الذراع التي 
تدليله والمال الذي يزيد في تنعيمه، حتى لا تميل به نفسه إلى مجد المال والجاه،  تمعن في

وحتى لا يتأثر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة، فتلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه 
 الدنيا، وحتى لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثاني.

 

 حرب الفجار



حرب الفجار بين قريش ومن معهم من ولخمس عشرة من عمره صلى الله عليه وسلم كانت 
كنانة وبين قيس عيلان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفا، 

الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر  وكان
هر الحرم فيها، وقد لكنانة على قيس. وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمات الحرم والأش

، أي يجهز لهم حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبل على عمومته
« .1»النبل للرمي   

 حلف الفضول

وعلى أثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام، تداعت إليه قبائل من 
عبد العزى، وزهرة بن كلاب، وتيم بن مرة، قريش: بنو هاشم، وبنو المطلب، وأسد بن 

فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألايجدوا 
بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى 

يه وسلم، وقال بعد أن أكرمه الله ترد عليه مظلمته، وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عل
بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو 

« .أدعي به في الإسلام لأجبت  

وهذا الحلف روحه تنافي الحمية الجاهلية التي كانت العصبية تثيرها، ويقال في سبب هذا 
ة، واشتراها منه العاص بن وائل السهمي، وحبس الحلف إن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاع

عنه حقه، فاستعدى عليه الأحلاف عبد الدار، ومخزوما، وجمحا، وسهما، وعديا، فلم يكثروا 
له، فعلا جبل أبي قبيس، ونادى بأشعار يصف فيها ظلامته رافعا صوته، فمشى في ذلك 

ين مضى ذكرهم في حلف الزبير بن عبد المطلب، وقال: ما لهذا مترك؟ حتى اجتمع الذ
« .3»الفضول، فقاموا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه حق الزبيدي بعد ما أبرموا الحلف   

 حياة الكدح



ولم يكن له صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، إلا أن الروايات توالت أنه كان 
وفي الخامسة « 5»، وفي مكة لأهلها على قراريط « 4»يرعى غنما، رعاها في بني سعد 

سنة خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة رضي الله عنها، قال ابن إسحاق:  والعشرين من
جة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها، وتضاربهم كانت خدي

إياه بشيء تجعله لهم، وكانت قريش قوما تجارا فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه، فعرضت عليه أن 

تاجرا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام يخرج في مال لها إلى الشام 
لها يقال لها ميسرة، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج 

  معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام

 زواجه خديجة

ولما رجع إلى مكة، ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم تر قبل هذا، وأخبرها 
ريمة، وفكر غلامها ميسرة بما رأى فيه صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة، وشمائل ك

وكان السادات والرؤساء  -راجح، ومنطق صادق، ونهج أمين. وجدت ضالتها المنشودة
فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت  -يحرصون على زواجها، فتأبى عليهم ذلك

منية، وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة، فرضي بذلك، وكلم 
إلى عم خديجة، وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج، وحضر العقد بنو أعمامه، فذهبوا 

هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين، وأصدقها عشرين بكرة، وكانت 
سنها إذ ذاك أربعين سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة 

2»وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت  تزوجها رسول الله صلى الله عليه » . 

 -وبه كان يكنى -وكل أولاده صلى الله عليه وسلم منها سوى إبراهيم، ولدت له أولا القاسم
ثم زينب ورقية، وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، وكان عبد الله يلقب بالطيب والطاهر، ومات بنوه 



سلام فأسلمن وهاجرن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة كلهم في صغرهم، أما البنات فكلهن أدركن الإ
في حياته صلى الله عليه وسلم، سوى فاطمة رضي الله عنها فقد تأخرت بعده ستة أشهر، ثم 

.لحقت به  

 بناء الكعبة وقضية التحكيم

ولخمس وثلاثين سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن 
رضما فوق القامة، ارتفاعها تسعة أذرع من عهد إسماعيل، ولم يكن لها سقف، الكعبة كانت 

باعتبارها  -فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت
للعوادي التي أوهت بنيانها، وصدعت جدرانها، وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم  -أثرا قديما

وانحدر إلى البيت الحرام، فأوشكت الكعبة منه على  بخمس سنين جرف مكة سيل عرم،
الإنهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها، واتفقوا على ألايدخلوا في 
بنائها إلا طيبا، فلا يدخلوا فيها مهر بغي، ولا بيع ربا، ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا 

رة المخزومي، وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه يهابون هدمها، فابتدأ بها الوليد بن المغي
شيء، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم أرادوا الأخذ في البناء، فجزأوا 
الكعبة، وخصصوا لكل قبيلة جزآ منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة، وأخذو يبنونها، 

غ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا فيمن وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم، ولما بل
يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع أربع ليال أو خمسا، واشتد حتى كاد يتحول 
إلى حرب ضروس في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن 

وشاء الله أن يكون ذلك يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد فارتضوه، 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوه هتفوا: هذا الأمين، رضيناه، هذا محمد. فلما انتهى 
إليهم، وأخبروه الخبر طلب رداء، فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين 

ى موضعه أخذه بيده، أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه، حتى إذا أوصلوه إل
 فوضعه في مكانه، وهذا حل حصيف رضي به القوم.



وقصرت بقريش النفقة الطيبة فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من ستة أذرع، وهي التي 
تسمى بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها من الأرض، لئلا يدخلها إلا من أرادوا، ولما بلغ البناء 

أعمدة. خمسة عشر ذراعا سقفوه على ستة  

مترا، وطول ضلعه الذي  15وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه 
م من  1، 50م، والحجر موضوع على ارتفاع  10، 10فيه الحجر الأسود والمقابل له 

م وبابها على ارتفاع مترين من  12أرضية المطاف، والضلع الذي فيه الباب والمقابل له 
م ومتوسط  0، 25 ط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلها، متوسط ارتفاعهاالأرض، ويحي

.م وتسمى بالشاذروان، وهي من أصل البيت لكن قريشا تركتها 0، 30عرضها   

 السيرة الإجمالية قبل النبوة

إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جمع في نشأته خير ما في طبقات الناس من ميزات، 
وكان طرازا رفيعا من الفكر الصائب، والنظر السديد، ونال حظا وافرا من حسن الفطنة وأصالة 

على طول التأمل وإدمان الفكرة الفكرة وسداد الوسيلة والهدف، وكان يستعين بصمته الطويل 
واستكناء الحق، وطالع بعقله الخصب وفطرته الصافية صحائف الحياة وشؤون الناس 

وأحوال الجماعات، فعاف ما سواها من خرافة، ونأى عنها، ثم عايش الناس على بصيرة من 
الخمر، ولا  أمره وأمرهم، فما وجد حسنا شارك فيه، وإلا عاد إلى عزلته العتيدة فكان لا يشرب

يأكل مما ذبح على النصب، ولا يحضر للأوثان عيدا، ولا احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا 
من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وحتى كان لا يصبر على 

« .2»سماع الحلف باللات والعزى   

لنفس لإستطاع بعض متع الدنيا، ولا شك أن القدر حاطه بالحفظ، فعندما تتحرك نوازع ا
وعندما يرضى باتباع بعض التقاليد غير المحمودة تتدخل العناية الربانية للحيلولة بينه 

ما هممت بشيء مما كان »وبينها، روى ابن الأثير: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 



هممت به حتى  أهل الجاهلية يعملون غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما
أكرمني برسالته، قلت ليلة للغلام الذي يرعى معي الغنم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمي 

حتى أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب! فقال: أفعل، فخرجت حتى إذا كنت عند أول 
دار بمكة سمعت عزفا، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة، فجلست أسمع. فضرب الله 

أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس. فعدت إلى صاحبي فسألني، فأخبرته، ثم قلت على 
ثم ما هممت ...ليلة أخرى مثل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثل أول ليلة   

. 

 

 

 



 المحاضرة السادسة

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة   

 الوحي وأقسامه

)عن عائشة رضي الله عنها قالت:   

أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
التعبد الليالي  مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث به وهو

ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ))ما أنا بقارئ((. قال ))فأخذني 

: ))فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ: قلت: ما أنا بقارئ(( قال
فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني 

فغطني الثالثة ثم أرسلني(( فقال: }اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ 
 وربك الأكرم{.

جة بنت خويلد يرجف فؤاده، فدخل على خدي -صلى الله عليه وسلم  -فرجع بها رسول الله 
رضي الله عنها، فقال: ))زملوني، زملوني(( فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة 

وأخبرها بالخبر: ))لقد خشيت على نفسي(( فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك 
 لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.

ت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان فانطلق
امرءا تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء 
الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يابن عم، اسمع من ابن أخيك، 

خبر ما  -صلى الله عليه وسلم  -ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله  فقال له ورقة: يا



(، ليتني 1رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا )
أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله: ))أومخرجي هم؟(( قال: نعم لم يأت رجل قط 

إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن بمثل ما جئت به إلا عودي، و 
 توفي وفتر الوحي(

 فترة الوحي

وهذا الذي « 4»أما مدة فترة الوحي فروى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد أنها كانت أياما 
يترجح بل يتعين بعد إدارة النظر في جميع الجوانب. وأما ما اشتهر من أنها دامت طيلة ثلاثة 

سنتين ونصف فلا يصح بحال، وليس هذا موضع التفصيل في رده.سنين أو   

وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا، تعتريه الحيرة والدهشة، 
 فقد روى البخاري في كتاب التعبير ما نصه:

منه مرارا  «1»وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا عدا 
كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له 

 جبريل فقال:

يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة 
« .2»له جبريل فقال له مثل ذلك  الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى  

 جبريل ينزل بالوحي مرة ثانية

ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم  -أن انقطاع الوحي أياما -قال ابن حجر: وكان ذلك
، فلما تقلصت ظلال الحيرة، وثبتت « 3»وجده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود 

 الكبير المتعال، أعلام الحقيقة، وعرف صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله
وأن ما جاءه سفير الوحي ينقل إليه خبر السماء وصار تشوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا 



في ثباته واحتماله عند ما يعود، وجاءه جبريل للمرة الثانية. روى البخاري عن جابر بن عبد 
 الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، قال:

نا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء، فإذا الملك الذي فبي»
جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، 

ث ِّرُ إلى قوله:  فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل الله تعالى: يا أَيُّهَا الْمُدَّ
  «مي الوحي وتتابعفَاهْجُرْ، ثم ح

حديث بدء الوحي هذا، هو الأساس الذي يترتب عليه جميع حقائق الدين بعقائده وتشريعاته. 
وفهمه واليقين به هما المدخل الذي لا بد  منه إلى اليقين بسائر ما جاء به الن بي صل ى الله 

فيصل الوحيد عليه وسلم من إخبارات غيبية وأوامر تشريعية ذلك أن حقيقة )الوحي( هي ال
بين الإنسان الذي يفكر من عنده ويشرع بواسطة رأيه وعقله، والإنسان الذي يبلغ عن رب ه 

من أجل هذا يهتم محترفو التشكيك بالإسلام، بمعالجة  دون أن يغي ر أو ينقص أو يزيد.
 موضوع الوحي في حياته صل ى الله عليه وسلم، ويبذلون جهدا فكريا شاق ا، في تكل ف وتمحل،

من أجل التلبيس في حقيقته والخلط بينه وبين الإلهام، وحديث النفس، بل وحتى الصرع 
أيضا. وذلك لعلمهم بأن موضوع )الوحي( هو منبع يقين المسلمين وإيمانهم بما جاء به 

محمد صل ى الله عليه وسلم من عند الله. فلئن أتيح تشكيكهم بحقيقته، أمكن تكفيرهم بكل ما 
ن عقائد وأحكام، وأمكنهم أن يمهدوا لفكرة أن كل ما دعا إليه محمد صل ى الله قد يتفرع عنه م

 عليه وسلم من المبادئ والأحكام التشريعية ليس إلا من تفكيره الذاتي

ونحن حينما ننظر إلى مثل هذه التمحلات العجيبة التي لا يرى العاقل مسوغا لها إلا التهرب 
والسلام، ندرك في جلاء ووضوح الحكمة الإلهية الباهرة من من الإقرار بنبوته عليه الصلاة 

بدء نزول الوحي عليه صل ى الله عليه وسلم بهذه الطريقة التي استعرضناها الآن، في حديث 
 الإمام البخاري.



لماذا رأى رسول الله جبريل بعيني رأسه لأول مرة، وقد كان بالإمكان أن يكون الوحي من وراء 
 حجاب؟

 في قلبه عليه الصلاة والسلام الرعب منه والحيرة في فهم حقيقته، وقد كان لماذا قذف الله
ظاهر محبة الله لرسوله وحفظه له يقتضي أن يلقي السكينة في قلبه ويربط على فؤاده فلا 

يخاف ولا يرتعد؟ لماذا خشي على نفسه أن يكون هذا الذي تمثل له في الغار أتيا من الجن، 
يكون ملكا أمينا من عند الله؟ ولم يرجح على ذلك أن  

لماذا انفصل الوحي عنه بعد ذلك مدة طويلة، وجزع الن بي صل ى الله عليه وسلم بسبب ذلك 
أن يتردى من شواهق الجبال؟ -كما يروي الإمام البخاري  -جزعا عظيما حتى إنه كان يحاول  

ر في أجوبتها نجدها هذه أسئلة طبيعية بالنسبة للشكل الذي ابتدأ به الوحي، ولدى التفكي
تنطوي على حكمة باهرة، ألا وهي أن يجد المفكر الحر فيها الحقيقة الناصعة الواقية عن 

 الوقوع في شرك محترفي الغزو الفكري والتأثر بأخيلتهم المتكلفة الباطلة.

لقد فوجئ محمد عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء بجبريل أمامه يراه بعينه، وهو يقول 
ه إلى حديث النفس المجرد، له  اقرأ، حتى يتبين أن ظاهرة الوحي ليست أمرا ذاتيا داخليا مرد 

وإنما هي استقبال وتلق  لحقيقة خارجية لا علاقة لها بالنفس وداخل الذات. وضم  الملك إياه 
ي الخارجي ومبالغة في  ثم إرساله ثلاث مرات قائلا في كل مرة: اقرأ، يعتبر تأكيدا لهذا التلق 

ر، من أن الأمر لا يعدو كونه خيالا داخليا فقط.  نفي ما قد يتصو 

ولقد داخله الخوف والرعب مما سمع ورأى، حتى إنه قطع خلوته في الغار وأسرع عائدا إلى 
 عليه وسلم لم يكن البيت يرجف فؤاده، لكي يتضح لكل مفكر عاقل أن رسول الله صل ى الله

لها وبث ها في العالم، وأن ظاهرة الوحي هذه لم تأت متشوفا للرسالة التي سيدعى إلى حم
منسجمة أو متممة لشيء مما قد يتصوره أو يخطر في باله، وإنما طرأت طروءا مثيرا على 

 حياته، وفوجئ بها دون أي توقع



 -سابق. ولا شك أن هذا ليس شأن من يتدرج في التأمل والتفكير إلى أن تتكون في نفسه
عقيدة يؤمن بالدعوة إليها -المستمر بطريقة الكشف التدريجي  

ثم إن شيئا من حالات الإلهام أو حديث النفس أو الإشراق الروحي أو التأملات العلوية، لا 
 ..يستدعي الخوف والرعب وامتقاع اللون 

ويتجلى مزيد من صورة المفاجأة المخيفة لديه صل ى الله عليه وسلم، في توهمه بأن هذا 
في الغار قد يكون أتي ا من الجن، إذ قال لخديجة بعد أن أخبرها الخبر:  الذي رآه وغط ه وكل مه

. ولكنها طمأنته بأنه ليس ممن يطولهم أذى « لقد خشيت على نفسي» أي من الجان 
 .الشياطين والجان لما فيه من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة

نفسه بأن هذا الذي كل مه ليس  وقد كان الله عز  وجل  قادرا أن يربط على قلب رسوله ويطمئن
إلا جبريل: ملك من ملائكة الله جاء ليخبره أنه رسول الله إلى الناس، ولكن الحكمة الإلهية 

اقتضت إظهار الانفصال التام بين شخصية محمد صل ى الله عليه وسلم قبل البعثة وشخصيته 
لإسلامي لم يطبخ في ذهن بعدها، وبيان أن شيئا من أركان العقيدة الإسلامية أو التشريع ا

 الرسول عليه الصلاة والسلام سابقا ولم يتصور الدعوة إليه سلفا

إذن فإن حديث بدء الوحي على النحو الذي ورد في الحديث الثابت الصحيح، ينطوي على 
تهديم كل ما يحاول المشككون تخييله إلى الناس في أمر الوحي والنبوة التي أكرم الله بها 

لصلاة والسلام. وإذا تبين لك ذلك أدركت مدى الحكمة الإلهية العظيمة في أن محمدا عليه ا
 تكون بداءة الوحي على النحو الذي أراده عز  وجل .

 أقسام الوحي

قبل أن نأخذ في تفصيل حياة الرسالة والنبوة، نرى أن نتعرف أقسام الوحي الذي هو مصدر 
مراتب الوحي: وهو يذكر -الرسالة ومدد الدعوة. قال ابن القيم  



 إحداها: الرؤيا الصادقة

 ، وكان مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم.

 الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه

إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس »، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن في الطلب حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله، وأجملوا

« .عند الله لا ينال إلا بطاعته تطلبوه بمعصية الله، فإن ما  

 الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا

 فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا.

ة الجرسالرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصل  

، وكان أشده عليه فيلتبس به الملك، حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، 
وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض، إذا كان راكبها، ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على 

ها.  فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت ترض 

خلق عليها الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي  

 ، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم.

 السادسة: ما أوحاه الله إليه، وهو فوق السماوات ليلة المعراج

 من فرض الصلاة وغيرها.

 السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك

المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن. وثبوتها كما كل م الله موسى بن عمران، وهذه 
 لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء.



وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب، وهي مسألة خلاف بين 
 السلف والخلف.

 

. 

 

  



 المحاضرة السابعة

 أدوار الدعوة في مكة المكرمة

 [أدوار الدعوة]

إلى دورين يمتاز  -على صاحبها الصلاة والسلام والتحية -يمكن أن نقسم عهد الدعوة المحمدية
 :أحدهما عن الآخر تمام الإمتياز وهما

 1- الدور المكي 

 .، ثلاث عشرة سنة تقريبا

 2-.الدور المدني، عشر سنوات كاملة

على مراحل لكل منها خصائص تمتاز بها عن غيرها، ويظهر ذلك ثم يشتمل كل من الدورين 
 .جليا بعد النظر الدقيق في الظروف التي مرت بها الدعوة خلال الدورين

 [مراحل الدور المكي]

 ويمكن تقسيم الدور المكي إلى ثلاث مراحل

مرحلة الدعوة السرية، ثلاث سنين -1 . 

ية السنة الرابعة من النبوة إلى أواخر السنة مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة، من بدا - 2
 .العاشرة

مرحلة الدعوة خارج مكة، وفشوها فيهم، من أواخر السنة العاشرة من النبوة إلى هجرته  - 3
 صلى الله عليه وسلم إلى المدينة

 المرحلة الأولى جهاد الدعوة ]سرا[



عرب، وكان بها سدنة ثلاث سنوات من الدعوة السرية معلوم أن مكة كانت مركز دين ال
الكعبة، والقوام على الأوثان والأصنام المقدسة عند سائر العرب، فالوصول إلى المقصود من 
الإصلاح فيها يزداد عسرا وشدة عما لو كان بعيدا عنها. فالأمر يحتاج إلى عزيمة لا تزلزلها 

ية، لئلا يفاجئ المصائب والكوارث، كان من الحكمة تلقاء ذلك أن الدعوة في بدء أمرها سر 
 أهل مكة بما يهيجهم.

 الرعيل الأول

وكان من الطبيعي أن يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا على ألصق الناس به 
وآل بيته، وأصدقائه، فدعاهم إلى الإسلام، ودعا إليه كل من توسم فيه خيرا ممن يعرفهم 

ويعرفونه بتحري الصدق والصلاح، فأجابه من ويعرفونه، يعرفهم بحب الله والحق والخير، 
الذين لم تخالجهم ريبة قط في عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجلالة نفسه  -هؤلاء

جمع عرفوا في التاريخ الإسلامي بالسابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة  -وصدق خبره
زيد بن حارثة بن شرحبيل النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه 

وصديقه  -وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول -وابن عمه علي بن أبي طالب« 1»الكلبي 
« .2»الحميم أبو بكر الصديق. أسلم هؤلاء في أول يوم من أيام الدعوة   

ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام، وكان رجلا مألفا محببا سهلا، ذا خلق ومعروف، 
قومه يأتونه ويألفونه، لعلمه وتجارته، وحسن مجالسته، فجعل يدعووكان رجال   

من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم بدعائه عثمان بن عفان الأموي، 
والزبير بن العوام الأسدي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص الزهريان، وطلحة 

مانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وطليعة بن عبيد الله التيمي. فكان هؤلاء النفر الث
 الإسلام.



أبو عبيدة عامر « 1»ومن أوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي، ثم تلاهم أمين هذه الأمة 
بن الجراح من بني الحارث بن فهر، وأبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم بن أبي الأرقم 

ة وعبد الله، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن المخزوميان، وعثمان بن مظعون وأخواه قدام
عبد مناف، وسعيد بن زيد العدوي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عمر بن 

الخطاب، وخباب بن الأرت وعبد الله بن مسعود الهذلي وخلق سواهم، وأولئك هم السابقون 
«ين نفراالأولون، وهم من جميع بطون قريش وعدهم ابن هشام أكثر من أربع  

 . وفي ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر.

قال ابن إسحاق: ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الإسلام 
« .3»بمكة، وتحدث به   

أسلم هؤلاء سرا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا؛ 
تزال فردية وسرية، وكان الوحي قد تتابع وحمى نزوله بعد نزول أوائل  لأن الدعوة كانت لا

المدثر. وكانت الآيات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة، ذات فواصل رائعة 
منيعة، وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق، تشتمل على تحسين 

برغائم الدنيا، تصف الجنة والنار كأنهما رؤى عين، تسير تزكية النفوس، وتقبيح تلويثها 
 بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك.

ويتضح من عرض الاسماء السابقة، أن السابقين الأولين الى الاسلام كانوا خيرة أقوامهم، 
ناس، أو من أنهم من حثالة ال-ولم يكونوا كما يحب أعداء الاسلام أن يصوروا للناس 

وجانب الصواب بعض كتّاب السيرة لدى  -الأرقاء الذين أرادوا استعادة حريتهم أو ماشابه ذلك
حديثهم عن السابقين الأولين الى الاسلام، فكان من كتابة بعضهم )وتُحَدِثنا السيرة أن الذين 

لأرقاء فما دخلوا في الاسلام في هذه المرحلة كان معظمهم خليطاً من الفقراء والضعفاء وا
الحكمة في ذلك؟( نحن لانريد أن ننفي وجود الضعفاء والأرقاء ولكن نريد أن ننفي أن يكونوا 



ولو كانوا كذلك لكانت دعوة طبقية يقوم فيها  -لأن هذا مخالف للحقائق الثابتة-هم الغالبية 
ين وهو الضعفاء والأرقاء ضد الأقوياء وأصحاب السلطة إن هذا لم يدر بخلد أي من المسلم

يعلن إسلامه، إنهم يدخلون في هذا الدين على اعتبارهم أخوة في ظل هذه العقيدة. عباداً لله، 
وإنه لمن القوة لهذه الدعوة أن يكون غالبية أتباعها في المرحلة الاولى بالذات من كرام 

وها أو أقومهم، وقد آثروا في سبيل العقيدة أن يتحملوا أصنافاً من الهوان ماسبق لهم أن عان
. فكروا بها  

 دار الأرقم بن أبي الأرقم مقرا للقيادة 

كان بعد  -صلى الله عليه وسلم  -تذكر كتب السيرة أن اتخاذ دار الأرقم مقرٌ لقيادة الرسول 
قال ابن اسحاق:  -رضي الله عنه  -المواجهة الأولى التي برز فيها سعد بن أبي وقاص 

إذا صلوا ذهبوا في الشعاب، فاستخفوا  -يه وسلم صلى الله عل -وكان أصحاب رسول الله 
في نفر من أصحاب  -رضي الله عنه  -بصلاتهم من قومهم. فبينما سعد بن أبي وقاص 

في شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليه نفر من  -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 
ضرب سعد بن المشركين وهم يصلون، فناكروهم، وعابوا عليهم مايصنعون حتى قاتلوهم، ف

أبي وقاص يومئذ رجلًا من المشركين بلحي بعير فشجه، فكان أول دم أهريق في 
(.2الاسلام()  

أصبحت دار الأرقم السرية مركزاً جديداً للدعوة يتجمع فيه المسلمون، ويتلقون عن رسول الله 
وهو  -عليه الصلاة والسلام-كل جديد من الوحي، ويستمعون له  -صلى الله عليه وسلم  -

 يذكرهم بالله، ويتلو عليهم القرآن،

 كان اختيار دار الأرقم لعدة أسباب منها؛

إن الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه، فما كان يخطر ببال احد أن يتم لقاء محمد واصحابه  -1
 بداره.



من بني مخزوم وقبيلة بني مخزوم هي التي  -رضي الله عنه  -إن الأرقم بن أبي الأرقم  -2
واء التنافس والحرب ضد بني هاشم. فلو كان الأرقم معروفاً بإسلامه فلا يخطر في تحمل ل

 البال أن يكون اللقاء في داره لأن هذا يعني أنه يتم في قلب صفوف العدو.

إن الأرقم بن أبي الأرقم كان فتى عند إسلامه؛ فلقد كان في حدود السادسة عشرة من  -3
مركز التجمع الاسلامي فلن يخطر في بالها أن تبحث  عمره، ويوم تفكر قريش في البحث عن

؛ بل يتجه نظرها -صلى الله عليه وسلم  -في بيوت الفتيان الصغار من أصحاب محمد 
 وبحثها الى بيوت كبار أصحابه، أو بيته هو نفسه عليه الصلاة والسلام.

شم، أو في فقد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التجمع على الأغلب في أحد دور بني ها
أو غيره ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في  -رضي الله عنه  -بيت أبي بكر 

غاية الحكمة من الناحية الأمنية، ولم نسمع أبداً أن قريشاً داهمت ذات يوم هذا المركز 
.وكشف مكان اللقاء  

وجه السرّيّة في بدء دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام: -  

كتّم النّبي صلّى الله عليه وسلم في دعوته إلى الإسلام، خلال هذه السنوات لا ريب أن ت
الأولى، لم يكن بسبب الخوف على نفسه، فهو حينما كلف بالدعوة ونزل عليه قوله تعالى: 
ثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ.. علم أنه رسول الله إلى الناس، وهو لذلك كان يوقن بأن الإله الذ ي يا أَيُّهَا الْمُدَّ

ابتعثه وكلّفه بهذه الدعوة قادر على أن يحميه ويعصمه من الناس، على أن الله عزّ وجلّ لو 
أمره من أول يوم أن يصدع بالدعوة بين الناس علنا، لما توانى عن ذلك ساعة، ولو كان 

 يتراءى له في ذلك مصرعه.

دأ الدعوة، في فترتها أن يب -والإلهام للرسول نوع من الوحي إليه -ولكن الله عزّ وجلّ ألهمه
الأولى، بسرّيّة وتكتّم، وأن لا يلقى بها إلا من يغلب على ظنه أنه سيصيخ لها ويؤمن بها، 
تعليما للدّعاة من بعده، وإرشادا لهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة والأسباب الظاهرة، وما 



لوصول إلى غايات يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجل ا
الدعوة وأهدافها. على أن لا يتغلب كل ذلك على الاعتماد والاتّكال على الله وحده، وعلى أن 
لا يذهب الإنسان في التمسك بهذه الأسباب مذهبا يعطيها معنى التأثير والفعالية في تصوّره 

عة الدعوة إلى وتفكيره. فهذا يخدش أصل الإيمان بالله تعالى، فضلا عن أنه يتنافى مع طبي
 الإسلام.

 الخبر يبلغ إلى قريش إجمالا

وإن كانت سرية  -في هذه المرحلة -يبدو بعد النظر في نواح شتى من الوقائع أن الدعوة
 وفردية، لكن بلغت أنباؤها إلى قريش، بيد أنها لم تكترث بها.

ها حسبت محمدا قال محمد الغزالي: وترامت هذه الأنباء إلى قريش فلم تعرها اهتماما، ولعل
أحد أولئك الديانين، الذين يتكلمون في الألوهية وحقوقها، كما صنع أمية بن أبي الصلت، 
وقس بن ساعدة، وعمرو بن نفيل وأشباههم، إلا أنها توجست خيفة من ذيوع خبره وامتداد 

« .3»أثره، وأخذت ترقب على الأبام مصيره ودعوته   

وفردية، وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من مرت ثلاث سنين والدعوة لم تزل سرية 
المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون، وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، ثم تنزل الوحي 
 يكلّف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه، ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم.

 أول أمر بإظهار الدعوة

[ والسورة التي 214عالى: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ]الشعراء: أول ما نزل بهذا الصدد قوله ت
ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه السلام من بداية  -وهي سورة الشعراء -وقعت فيها الآية

نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، ونجاتهم من فرعون وقومه، وإغراق آل فرعون معه، وقد 



يع المراحل التي مر بها موسى عليه السّلام خلال دعوة فرعون اشتملت هذه القصة على جم
 .وقومه إلى الله

أرى أن هذا التفصيل إنما جيء به حين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى 
الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من التكذيب والإضطهاد حينما يجهرون 

لى بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهمبالدعوة، وليكونوا ع . 

ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مال المكاذبين للرسل، من قوم نوح، وعاد، 
 -علاوة ما ذكر من أمر فرعون وقومه -وثمود، وقوم إبراهيم، وقوم لوط، وأصحاب الأيكة

ن مؤاخذة الله إن ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون م
 .استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكاذبين

 الدعوة في الأقربين

وأول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أنه دعا بني هاشم فحضروا، 
ادره أبو لهب وقال:ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف، فكانوا خمسة وأربعين رجلا. فب  

وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصبّاة. واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، 
وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن 

ت به، يثب بك بطون قريش، وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئ
 فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم في ذلك المجلس.

الحمد لله أحمده، وأستعينه، وأومن به، وأتوكل عليه، وأشهد ألاإله إلا »ثم دعاهم ثانية وقال: 
الله وحده لا شريك له. ثم قال: إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله 

صة، وإلى الناس عامة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن إليكم خا
فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك، وأقبلنا « . بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا



حدهم غير أني أسرعهم لنصيحتك، وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون، وإنما أنا أ
ى ما تحب، فامض لما أمرت به.إل  

 فو الله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب.

فقال أبو لهب: هذه والله السوأة، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم، فقال أبو طالب: والله 
« .1»لنمنعه ما بقينا   

 

 

 



ة الثامنةالمحاضر   

 الجهر بالدعوة وأساليب المشركين في مواجهتها

 -قال: لما نزلت: }وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الَأقْرَبِينَ{ صعد النبي  -رضي الله عنه  -عن ابن عباس 
على الصفا فجعل ينادي: يابني فهر، يابني عدي -صلى الله عليه وسلم   

- ن يخرج أرسل رسولًا لينظر ماهو، حتى أجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أ -لبطون قريش
فجاء أبو لهب، وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم 

مصدقي؟ قالوا: نعم، ماجربنا عليك إلا صدقاً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال 
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ صدق الله العظيم مَا أبو لهب: تباً لك سائر اليوم الهذا جمعتنا؟ فنزلت:} 

ناداهم بطناً بطناً، ويقول لكل  -( وفي رواية 1أغَْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ صدق الله العظيم {)
بطن: )أنقذوا أنفسكم من النار ... (، ثم قال: )يافاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك 

اً، غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها(لكم من الله شيئ  

هذه النصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس 
إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلات بينه وبينهم. وأن عصبية القرابة التي يقوم 

ليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند اللهع  

دعوته العلنية بإنذار عشيرته  -صلى الله عليه وسلم  -)ومن الطبيعي أن يبدأ الرسول 
الأقربين، إذ أن مكة بلد توغلت فيه الروح القبلية، فبدء الدعوة بالعشيرة قد يعين على نصرته 

أثر خاص لما لهذا البلد من وتأييده، وحمايته، كما أن القيام بالدعوة في مكة لابد أن يكون له 
مركز ديني خطير، فجلبها إلى حظيرة الإسلام لابد وأن يكون له واقع كبير على بقية القبائل. 
على أن هذا لايعني أن رسالة الإسلام كانت في أدوارها الأولى محدودة بقريش، لأن الإسلام، 

(، فقد 1حقيق رسالته العالمية()كما يتجلى من القرآن الكريم اتخذ الدعوة في قريش خطوة أولى لت



لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ  جاءت الآيات المكية تبين عالمية الدعوة، قال تعالى:} تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّ
(.1لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا{ )سورة الفرقان، آية:  

( وقال تعالى:} وَمَا 107{ )سورة الأنبياء، الآية:وقال تعالى:} وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 
(.28أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ{ )سورة سبأ، الآية:  

ثم جاءت مرحلة أخرى بعدها، فأصبح يدعو فيها كل من يلتقي به من الناس على اختلاف 
لهم وبلدانهم ويتبع الناس في أنديتهم، ومجامعهم ومحافلهم، وفي المواسم ومواقف الحج، قبائ

( حين نزول قوله تعالى:} 2ويدعو من لقيه من حر وعبد، وقوي وضعيف، وغني وفقير)
ِ إِلَهًا زِئِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ  الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللََّّ

{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ءَاخَرَ فَسَوْفَ   

 وفد قريش إلى أبي طالب

قال ابن إسحاق: مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب إن ابن 
أخيك قد سب آلهتنا، وعاب ديننا، وسفه أحلامنا، وضلل آباءنا فإما أن تكفه عنا، وإما أن تخلي 

أبو طالب قولا رقيقا،  بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافة، فنكفيكه. فقال لهم
وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، 

 يظهر دين الله، ويدعو إليه

 المجلس الإستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة

 وخلال هذه الأيام أهم قريشا أمر آخر، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أشهر معدودة
حتى قرب موسم الحج، وعرفت قريش أن وفود العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لا بد من كلمة 

يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس 
 العرب، فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد:



دا، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا، ويرد قولكم بعضه بعضا، قالوا: فأنت أجمعوا فيه رأيا واح
فقل، قال: بل أنتم فقولوا! أسمع. قالوا: نقول: كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا 

 الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: مجنون. قال:

ناه، ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا:ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرف  

فنقول: شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار ومبسوطه، فما هو بالشعر، قالوا: فنقول: ساحر. قال

: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول؟ قال
لعذق، وإن فرعه لجناة، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه 

لأن تقولوا: ساحر. جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء 
.« 2»وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك   

وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له، قالوا: أرنا رأيك الذي لا 
غضاضة فيه، فقال لهم: أمهلوني حتى أفكر في ذلك، فظل الوليد يفكر ويفكر، حتى أبدى لهم 

« .3»رأيه الذي ذكر آنفا   

( وفي16 إلى 11وفي الوليد أنزل الله تعالى ست عشرة آية من سورة المدثر )من   

رَ. ثُمَّ نَظَرَ. رَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّ رَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّ ثُمَّ  خلالها صور كيفية تفكيره، فقال: إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّ
رِ.بَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. فَقالَ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هذا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَ عَبَسَ وَ   

وبعد أن اتفق المجلس على هذا القرار أخذوا في تنفيذه، فجلسوا بسبل الناس حين قدموا الموسم، 
« .1»لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه، وذكروا لهم أمره   



والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى 
عكاظ ومجنة وذي المجاز، يدعوهم إلى الله، وأبو لهب وراءه يقول: لا الموسم في منازلهم وفي 

« .2»تطيعوه فإنه صابئ كذاب   

وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر 
 ذكره في بلاد العرب كلها.

 أساليب شتى لمجابهة الدعوة

السخرية والتحقير -1  

، والإستهزاء والتكذيب والتضحيك، قصدوا بها تخذيل المسلمين، وتوهين قواهم المعنوية، فرموا 
تهم هازلة، وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالمجنون وَقالُوا يا أَيُّهَا النبي صلى الله عليه وسلم ب

لَ عَلَيْهِ الذِ كْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ  كذب وَعَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ، ويصمونه بالسحر وال الَّذِي نُزِ 
[ وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة، 4وَقالَ الْكافِرُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ ]ص: 

قُولُونَ إِنَّهُ صارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِ كْرَ وَيَ وعواطف منفعلة هائجة وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْ 
لَمَجْنُونٌ وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم وقالوا: هؤلاء جلساؤه مَنَّ 

اكِرِينَ وكانوا كما قص الله علينا إِنَّ الَّذِينَ  اللََُّّ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا  قال تعالى: أَلَيْسَ اللََُّّ بِأَعْلَمَ بِالشَّ
وا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلى أهَْلِهِمُ   انْقَلَبُوا أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. وَإِذا مَرُّ

ينَ فَكِهِينَ. وَإِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤلاءِ لَضالُّونَ. وَما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِ    . 

تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات -2  

يرادات الواهية حول هذه التعاليم، وحول ذاته وشخصيته، ، وبث الدعايات الكاذبة، ونشر الإ
والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته، فكانوا يقولون عن القرآن: 

لِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ]الفرقان:  راهُ وَأعَانَهُ [ إِنْ هَذا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَ 5أَساطِيرُ الْأَوَّ
[ وكانوا يقولون عن 103[ وكانوا يقولون: إِنَّما يُعَلِ مُهُ بَشَرٌ ]النحل: 4عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ]الفرقان: 



سُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ ]الفرقان:  [ 7الرسول صلى الله عليه وسلم: مالِ هذَا الرَّ
.للردود على إيراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلهاوفي القرآن نماذج كثيرة   

معارضة القرآن بأساطير الأولين - 3 

، وتشغيل الناس بها عنه. فقد ذكروا أن النضر ابن الحارث قال مرة لقريش: يا معشر قريش! 
والله لقد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم، 

كم حديثا، وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغية الشيب، وجاءكم بما جاءكم به، وأصدق
قلتم: ساحر. لا والله ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم، وقلتم: كاهن. لا والله ما 

هو بكاهن. قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم: شاعر. لا والله ما هو بشاعر، قد 
ينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه، وقلتم: مجنون. لا والله ما هو بمجنون لقد رأينا رأ

الجنون فما هو بخنقه، ولا وسوسته، ولا تخليطه، يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله 
 لقد نزل بكم أمر عظيم.

ث رستم واسفنديار، فكان إذا ثم ذهب النضر إلى الحيرة، وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس، وأحادي
جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر، 
ويقول: والله ما محمد بأحسن حديثا مني، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وأسفنديار، ثم 

«1»يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟!   

ر كان قد اشترى قينات، فكان لا يسمع برجل مال إلى النبي وتفيد رواية ابن عباس أن النض
صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليه واحدة منهن تطعمه وتسقيه، وتغني له، حتى لا يبقى له 

الإسلام، وفيه نزل قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ  ميل إلى
[ .6]لقمان: « 1»اللََِّّ   

مساومات ]ومداهنات أنصاف الحلول[ -4  



حاولوا بها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق بأن يترك المشركون بعض ما هم 
وا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ]القلم:  عليه، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه [ 9وَدُّ

ير والطبراني تفيد أن المشركين عرضوا على رسول الله صلى الله فهناك رواية رواها ابن جر 
عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما، ويعبدون ربه عاما. ورواية أخرى لعبد بن حميد تفيد أنهم قالوا: 

« .2»لو قبلت آلهتنا نعبد إلهك   

 -كعبةوهو يطوف بال -وروى ابن إسحاق بسنده، قال: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل 

فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد  -وكانوا ذوي أسنان في قومهم -السهمي
وإن  فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه،

قُلْ يا أَيُّهَا  كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه، فأنزل الله تعالى فيهم:
اوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة وحسم الله مف الْكافِرُونَ. لا أعَْبُدُ ما تَعْبُدُونَ السورة كلها

 .الجازمة

 الإضطهادات

أعمل المشركون الأساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا لكف الدعوة بعد ظهورها في بداية السنة 
الرابعة من النبوة، ومضت على ذلك أسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه الأساليب، لا 

يتجاوزونها إلى طريق الإضطهاد والتعذيب، ولكنهم لما رأوا أن هذه الأساليب لا تجدي لهم نفعا 
الدعوة الإسلامية؛ اجتمعوا مرة أخرى، وكونوا منهم لجنة أعضاؤها خمسة وعشرون في كف 

رجلا من سادات قريش، رئيسها أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد التشاور 
 والتفكر اتخذت هذه اللجنة قرارا حاسما ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضد أصحابه

في محاربة الإسلام، وإيذاء رسوله، وتعذيب الداخلين فيه، والتعرض لهم فقررت ألاتألوا جهدا 
 بألوان من النكال والإيلام



أن عتبة بن ربيعة، وكان سيدا، قال يوما، وهو في نادي قريش، ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد؟ فأكلمه، وأعرض عليه أمورا 

عطيه أيها شاء، ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه، ورأوا لعله يقبل بعضها، فن
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثرون ويزيدون، فقالوا: بلى، يا أبا الوليد قم إليه، 

فكلمه، فقام إليه عتبة، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، إنك 
في العشيرة، والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر « 3»السطة  منا حيث قد علمت من

عظيم فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى 
من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها، لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال 

يا أبا الوليد اسمع، قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل 
جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به 

شرفا سودناك علينا، حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان 
تطع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تس

-أو كما قال له -منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوي منه  

الاغتيالمحاولات    

فلما أصبح أبو جهل، أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله )ص( ينتظره، وغدا رسول الله 
لله )ص( يصلي، وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتهم 1)ص( كما كان يغدو .. فقام رسول 

ن ما أبو جهل فاعل، فلما سجد رسول الله )ص( احتمل أبو جهل الحجر، ثمينتظرو   

عا لونه مرعوبا قد يبست يداه عل حجره، حتى قبل نحوه، حتى إذا دنا منه، رجع منهزما منتق
قذف الحجر من يده، وقامت إليه رجال قريش، فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ .. قال: قمت إليه 
لأفعل ما قلت لكم البارحة، فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثل 

ل قط، فهم بي أن يأكلني.( ولا أنيابه لفح1هامته .. ولا مثل قصرته )  



 قال ابن إسحاق: فذكر لي أن رسول الله )ص( قال: )ذلك جبريل عليه السلام، لو دنا لأخذه(

لقد كان رسول الله )ص( هو الهدف الأول عند مشركي قريش، والمحاولات الفردية التي قام بها 
جبارا قريش أبو جهل بن هشام وعمر بن الخطاب، وما كان ليجرؤ عليها غيرهما وهما اللذان 
دعا رسول الله )ص( أن يعز الإسلام بأحدهما، ))اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام، أو 

(.2بعمر بن الخطاب(( )  

أو المحاولات الجماعية التي تمت بعد إسلام عمر واعتزاز المسلمين بأرض الحبشة، والتي تمت 
عليها أهل مكة جميعا، ما ليلة الهجرة، لتؤكد أن قضية اغتياله عليه الصلاة والسلام، قد أجمع 

 عدا رهط النبي )ص( الأدنين بني هاشم وبني المطلب.

 

 

 



 المحاضرة التاسعة

 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

لثانية، كانت المقدمة الأولى لهجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إن بيعة العقبة ا
صلى الله عليه  -لما بايعت طلائع الخير ومواكب النور من أهل يثرب النبي ف المنورة
على الإسلام والدفاع عنه ثارت ثائرة المشركين، فازدادوا ايذاءً للمسلمين،  -وسلم 

للمسلمين بالهجرة إلى المدينة وكان المقصود  -صلى الله عليه وسلم  -فأذن النبي 
الهجرة إلى المدينة إقامة الدولة الإسلامية التي تحمل الدعوة، وتجاهد في  من

   سبيلها، حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله

أن لهذا الخبر الذي انتهى إلى سمع المشركين أثرا كبيرا في تضييقهم الأمر على 
 رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وإجماعهم الرأي على قتله والتخلص منه.

 إذن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة

لما صدر السبعون من »قال ابن سعد في طبقاته يروي عن عائشة رضي الله عنها: 
قد جعل الله له منعة وقوما أهل عند رسول الله صلّى الله عليه وسلم طابت نفسه، ف

فشكا ذلك حرب وعدة ونجدة، وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين 
قد أخبرت بدار »ل: أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة، فقا

فجعل القوم يتجهزون ويتوافقون « هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد الخروج فليخرج إليها
ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك، فكان أول من قدم المدينة من أصحابه صلّى الله 

عليه وسلم أبو سلمة بن عبد الأسد ثم قدم بعده عامر بن ربيعة ومعه امرأته ليلى 
قدمت المدينة ثم قدم أصحاب رسول الله « 46»فهي أول ظعينة بنت أبي حشمة، 

صلّى الله عليه وسلم أرسالا فنزلوا على الأنصار في دورهم، فآووهم ونصروهم 
« .47« »وآسوهم  



ولم يهاجر أحد من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلا متخفيا غير عمر بن 
. الخطاب رضي الله عنه  

ون في الهجرة إلى المدينة حتى لم يبق بمكة منهم إلا رسول الله وهكذا تتابع المسلم
صلّى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعلي، أو معذب محبوس، أو مريض أو ضعيف عن 

 الخروج.

ولما تم اتخاذ القرار الغاشم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبريل بوحي 
وأن الله قد أذن له في الخروج، وحدد له ربه تبارك وتعالى، فأخبره بمؤامرة قريش، 

« .1»وقت الهجرة قائلا: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه   

وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الهاجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه، ليبرم معه 
في مراحل الهجرة، قالت عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر 

متقنعا، في  -صلى الله عليه وسلم -نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله
ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه 

 الساعة إلا أمر.

قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له، فدخل، فقال النبي 
فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، « . أخرج من عندك» عليه وسلم لأبي بكر:صلى الله

فقال أبو بكر: الصحبة « فإني قد أذن لي في الخروج»بأبي أنت يا رسول الله. قال: 
.وبعد إبرام « 2« »نعم» بأبي أنت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« 1»خطة الهجرة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ينتظر مجيء الليل   

 تطويق منزل النبي صلى الله عليه وسلم



قال ابن إسحاق: فلما كانت عتمة الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى نام،  .
« .2»فيثبون عليه   

وقد كان ميعاد تنفيذ تلك  ح هذه المؤامرة الدنيةوكانوا على ثقة ويقين جازم من نجا
المؤامرة بعد منتصف الليل، فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر، ولكن الله غالب 

على أمره، بيده ملكوت السماوات والأرض، يفعل ما يشاء، وهو يجير ولا يجار عليه، 
ينَ فقد فعل ما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بعد: وَإ   ذْ يَمْكُرُ ب كَ الَّذ 

ُ خَيْرُ الْماك ر ينَ  ُ، وَاللََّّ  كَفَرُوا ل يُثْب تُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْر جُوكَ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللََّّ

 الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر بيته

عة ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ خطتهم فقد فشلوا فشلا فاحشا. ففي هذه السا
نم على فراشي، »الحرجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: 

وتسبح ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام« منهم  

وفهم، وأخذ حفنة من البطحاء ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واخترق صف
فجعل يذره على رؤوسهم، وقد آخذ الله أبصارهم عنه فلا يرونه، وهو يتلو: وَجَعَلْنا م نْ 

رُونَ ]يس:  ا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْص  مْ سَدًّ نْ خَلْف ه  ا وَم  مْ سَدًّ يه  [ فلم يبق منهم 9بَيْن  أَيْد 
ضى إلى بيت أبي بكر، فخرجا من خوخة في رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، وم

« .1»دار أبي بكر ليلا حتى لحقا بغار ثور في اتجاه اليمن   

وبقي المحاصرون ينتظرون حلول ساعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة 
 والفشل، فقد جاءهم رجل ممن لم يكن معهم، ورآهم ببابه فقال: ما تنتظرون؟ قالوا:



خسرتم، قد والله مر بكم، وذر على رؤوسكم التراب، وانطلق محمدا. قال: خبتم و 
 لحاجته، قالوا: والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم.

ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا عليا، فقالوا: والله إن هذا لمحمد نائما، عليه 
في أيديهم،  برده، فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا. وقام عليّ عن الفراش، فسقط

 وسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا علم لي به

 إذ هما في الغار

ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه 
شيء أصابني دونك، فدخل فكسحه، ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، وبقي 

ا رجليه، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ادخل. فدخل منها اثنان فألقمهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر في رجله 

من الحجر، ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت 
لك يا أبا بكر؟ قال: دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما  

« .2»لدغت، فداك أبي وأمي، فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ما يجده   

وكان عبد « . 3»وكمنا في الغار ثلاث ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد 
الله ابن أبي بكر يبيت عندهما. قالت عائشة: وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من 

ر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه، عندهما بسح
حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. و )كان( يرعى عليهما عامر بن فهيرة 

مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان 
ما عامر بن فهيرة بغلس، حتى ينعق به -وهو لبن منحتهما ورضيفهما -في رسل

وكان عامر بن فهيرة يتبع بغنمه « . 4»يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث 
« .5»أثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفى عليه   



أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرةصباح ليلة تنفيذ المؤا  

وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها 
ت القبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة، في جميع الجهات تح

ضخمة قدرها مائة ناقة بدل كل المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة 
« .2»واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين، كائنا من كان   

وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، وانتشروا في الجبال 
 والوديان، والوهاد والهضاب، لكن من دون جدوى وبغير عائدة.

الله غالب على أمره، روى البخاري عن وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، ولكن 
أنس عن أبي بكر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي، 
فإذا أنا بأقدام القوم، فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. قال: اسكت يا 

« .3»ثالثهما  أبا بكر، اثنان الله ثالثهما، وفي لفظ: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله  

وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد رجع المطاردون حين لم 
 يبق بينه وبينهم إلا خطوات معدودة.

 

 في الطريق إلى المدينة

وحين خمدت نار الطلب، وتوقفت أعمال دوريات التفتيش، وهدأت ثائرات قريش بعد 
ام بدون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم استمرار المطاردة الحثيثة ثلاثة أي

 وصاحبه للخروج إلى المدينة.



وكان  -ماهرا بالطريق -وكانا قد استأجر عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا خريتا
على دين كفار قريش، وأمناه على ذلك، وسلما إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد 

 16هـ/  1غرة ربيع الأول سنة  -ما كانت ليلة الإثنينليال براحلتيهما، فل ثلاث
جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين وحينئذ قال أبو بكر  -م 622سبتمبر سنة 

للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين. وقرب 
نبالثم إليه أفضلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

أتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها و 
عصاما، فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها باثنين، 

« .1»فعلقت السفرة بواحد، وانتطقت بالآخر، فسميت ذات النطاقين   

الله عنه، وارتحل معهما ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي 
على طريق السواحل. -عبد الله بن أريقط -عامر بن فهيرة، وأخذ بهم الدليل  

وأول من سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم 
اتجه غربا نحو الساحل، حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على 

بحر الأحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا.مقربة من شاطئ ال  

كان من دأب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان 
شيخا يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر 

 فيقول: من هذا الرجل الذي بين يديك؟

ي الطريق، فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق، وإنما يعني نفيقول: هذا الرجل يهدي
« .1»سبيل الخير   



وفي رواية عن أبي بكر قال: ارتحلنا، والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير 
لحقنا يا رسول الله، سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد 

َ مَعَنا  « .2»فقال: لا تَحْزَنْ إ نَّ اللََّّ  

ورجع سراقة، فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم 
« .3»ما ههنا. وكان أول النهار جاهدا عليهما، وآخره حارسا لهما   

انت امرأة برزة جلدة ومر في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وك -4
تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: 

 والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء عازب، وكانت سنة شهباء.

فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة 
 يا أم معبد؟

: شاة خلفها الجهد عن الغنم، فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك.قالت  

فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح 
رت، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها، وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ود

ب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها، فشربت حتى فدعا بإناء لها يربض الرهط، فحل
رويت، وسقي أصحابه حتى رووا، ثم شرب، وحلب فيه ثانيا، حتى ملأ الإناء، ثم 

 غادره عندها فارتحلوا.

فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا، فلما رأى اللبن 
حلوبة في البيت؟ فقالت: لا والله إلا عجب، فقال: من أين لك هذا؟ والشاة عازب، ولا 

أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا، قال: إني والله 



ته بصفاته الرائعة بكلام أراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد، فوصف
 رائع 

ب المسلمين، وفي الطريق لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير، وهو في رك
كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسا الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 

« .3»ثيابا بيضاء   

 النزول بقباء:

 -وهي السنة الأولى من الهجرة -من النبوة 14ربيع الأول سنة  8وفي يوم الإثنين 
وأقام  »وسلم بقباء م نزل رسول الله صلى الله عليه  622سبتمبر سنة  23الموافق 

رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أربعة أيام: الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
وأسس مسجد قباء وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة، « . 2»

ركب بأمر الله له، وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى  -يوم الجمعة -فلما كان اليوم الخامس
فجاؤوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة  -أخواله -لنجاربني ا

في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا مائة 
« .3»رجل   

 الدخول في المدينة:

ومن ذلك اليوم سميت بلدة  -وبعد الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
وكان يوما  -الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنها بالمدينة مختصرا يثرب بمدينة

تاريخيا أغر، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس، وكانت بنات 
« :4»الأنصار تتغنى بهذه الأبيات فرحا وسرورا   

 أشرق البدر علينا ... من ثنيات الوداع



داعوجب الشكر علينا ... ما دعا لله   

 أيها المبعوث فينا ... جئت بالأمر المطاع

والأنصار إن لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل 
بدار من دور الأنصار إلا أخذوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. فكان لا يمر 

لهم: خلوا سبيلها  خطام راحلته: هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فكان يقول
به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم فبركت،  فإنها مأمورة، فلم تزل سائرة

ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها 
صلى الله عليه وسلم. وكان من  -أخواله -الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار

أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون  توفيق الله لها، فإنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى 
رحله، فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله، 

.« 1»وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته، وكانت عنده   

وفي رواية أنس عند البخاري، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا 
أقرب؟ فقال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه داري، وهذا بابي: قال: فانطلق فهيء لنا 

« .2»مقيلا، قال: قوما على بركة الله   

بن زيد، وأم  وبعد أيام وصلت إليه زوجته سودة، وبنتاه فاطمة وأم كلثوم، وأسامة
أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب 

 عند أبي العاص، لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر

 

 



 المحاضرة العاشرة 

 تأسيس المجتمع الاسلامي 

بناء المسجد  -1  

وأول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي. ففي 
المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، واشتراه من غلامين يتيمين كانا 

فسه، فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول:يملكانه، وساهم في بنائه بن  

فاغفر للأنصار والمهاجرة ...اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة   

 وكان يقول:

هذا أبر ربنا وأطهر ...هذا الحمال لا حمال خيبر   

 وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في البناء حتى إن أحدهم ليقول:

ضلللذاك منا العمل الم ...لئن قعدنا والنبي يعمل   

وكانت في ذلك المكان قبور المشركين، وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد، فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجرة 

فقطعت، وصفت في قبلة المسجد، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، وجعلت عضادتاه من 
اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد النخل، وعمده الجذوع،  حجارة، وأقيمت حيطانه من

وفرشت أرضه من الرمال والحصباء، وجعلت له ثلاثة أبواب، وطوله مما يلي القبلة إلى 
 مؤخرة مائة ذراع، والجانبان مثل ذلك أو دونه، وكان أساسه قريبا من ثلاثة أذرع.

بالجريد والجذوع، وهي حجرات أزواجه وبنى بيوتا إلى جانبه، بيوت الحجر باللبن، وسقفها 
 صلى الله عليه وسلم، وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب



ولم يكن المسجد موضعا لأداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم 
لما نافرت الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتالف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طا

بينها النزعات الجاهلية وحروبها، وقاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الإنطلاقات، وبرلمانا لعقد 
 المجالس الإستشارية والتنفيذية.

وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم 
 هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون.

ئل الهجرة شرع الأذان، النغمة العلوية التي تدوي في الآفاق، كل يوم خمس مرات، وفي أوا
والتي ترتج لها أنحاء عالم الوجود. وقصة رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه بهذا الصدد 

 معروفة. رواها الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة

 المؤاخاة بين المسلمين:

وكما قام النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد مركز التجمع والتالف، قام بعمل آخر من 
ة بين المهاجرين والأنصار. قال ابن القيم: ثم آخى أروع ما يأثره التاريخ، وهو عمل المؤاخا

رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 
تسعين رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة، 

فلما أنزل الله عز وجل: وَأُولُوا ويتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام، إلى حين وقعة بدر، 
لى بِبَعأضٍ ]الأنفال:  حامِ بَعأضُهُمأ أَوأ َرأ [ رد التوارث، دون عقد الأخوة. وقد قيل إنه آخى 75الأأ

والثبت الأول، والمهاجرون كانوا مستغنين  ...بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية 
قد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن ع

أهـ.« 2»  



أن تذوب عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا  -كما قال محمد الغزالي -ومعنى هذا الإخاء
للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بمروءته 

 وتقواه.

عقدا نافذا، لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط  وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة
 بالدماء والأموال، لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر.

لقد أشرف رسول الله )ص( على هذه المؤاخاة بنفسه، وقال: ))تآخوا في الله أخوين أخوين(( 
جميلا تبح الأصوات فيه، ولا ينتج عنه إلا الصدقة النادرة ولم يكن الأمر وعظا عاما، وكلاما 

والمرتبطة بالمن والأذى. إنما كانت خطوة عملية حية، قام رسول الله )ص( بتنفيذها وتحديد 
 التآخي المباشر بين كل أخ مهاجر وأخ أنصاري 

وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد 
« .1»بأروع الأمثال   

فقد روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد 
مالي. نصفين، الرحمن وسعد ابن الربيع، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم 

 ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي، أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، قال:

بارك الله لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه 
عليه  فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله

« .2»قال: نواة من ذهب « كم سقت إليها؟»قال: تزوجت. قال: « مهيم؟»وسلم   

وروي عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا 
« .3»فقالوا: فتكفونا المؤنة، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا « . لا»النخيل. قال:   



دلنا على ما كان عليه الأنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية وهذا ي
والإيثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه 

 ولم ينالوا منه إلا بقدر ما يقيم أودهم.

حكيمة، وحلا رائعا لكثير من وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة، وسياسة صائبة 
 المشاكل التي كان يواجهها المسلمون، والتي أشرنا إليها.

 ميثاق التحالف الإسلامي:

وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد المؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح 
الا لتقاليد الجاهلية، وهاك بها كل ما كان من حزازات الجاهلية، والنزعات القبلية، ولم يترك مج

 بنودها ملخصا:

بين المؤمنين والمسلمين من قريش  -صلى الله عليه وسلم -هذا كتاب من محمد النبي
 ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم:

أنهم أمة واحدة من دون الناس. -1  

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم -2  

لمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
 الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

نين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.وأن المؤم -3  

ظلم أو إثم أو عدوان « 1»وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم، أو ابتغى دسيعة  -4
 أو فساد بين المؤمنين.

وأن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم. -5  



ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. -6  

ا على مؤمن.ولا ينصر كافر  -7  

وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم. -8  

وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. -9  

وأن سلم المؤمنين واحدة، ولا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على  -10
 سواء وعدل بينهم.

على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله. وأن المؤمنين يبيء بعضهم -11  

وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن. -12  

قتلا عن بينة فإنه قود به، إلا أن يرضى ولي المقتول.« 2»وأنه من اعتبط مؤمنا  -13  

وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. -14  

ؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة وأنه لا يحل لم -15
 الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله  -16
« .3»عليه وسلم   

 معاهدة مع اليهود

وجاءت هذه المعاهدة ضمن المعاهدة التي تمت بين المسلمين أنفسهم، والتي مر ذكرها 
 قريبا. وهاك أهم بنود هذه المعاهدة:

 بنود المعاهدة



إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم،  -1
بني عوف من اليهود. كذلك لغير  

وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم. -2  

وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. -3  

وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم. -4  

.حليفهوإنه لم يأثم امرؤ ب -5  

وإن النصر للمظلوم. -6  

حاربين.وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا م -7  

وإن يثرب حرام جوفها لأجل هذه الصحيفة. -8  

وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله  -
 عز وجل، وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها. -10  

كل أناس حصتهم من جانبهم الذي  على ....وإن بينهم النصر على من دهم يثرب -11
 قبلهم.

« .1»وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم  -12  

إن  -وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة ورئيسها
رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها  -صح هذ التعبير

سلمين، وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية للإسلام.للم  

 



 المحاضرة الحادية عشرة 

 غزوة بدر الكبرى 
كانت هناك قافلة لقريش أفلتت من النبي صلّى الله عليه وسلم في ذهابها من مكة إلى الشام، 
ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلّى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله 

خبرها، فوصلا إلى الحوراء، ومكثا حتى مر بهما وسعيد بن زيد إلى الشمال، ليقوما باكتشاف 
 أبو سفيان بالقافلة، فأسرعا إلى المدينة، وأخبرا رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالخبر.

كانت القافلة مركبة من ثروات طائلة من أهل مكة، ألف بعير موقرة بالأموال، لا تقل عن 
  نحو أربعين رجلا.خمسين ألف دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا

إنها فرصة ذهبية لعسكر المدينة، وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاصمة ضد المشركين 
لو أنهم فقدوا هذه الثروة الطائلة، لذلك أعلن رسول الله صلّى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا: 

 هذه قافلة قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها.
لم يعزم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا و 

هذا الاصطدام العنيف في بدر، ولذلك تخلف  -بدل القافلة -الانتداب أنه سيصطدم بجيش مكة
كثير من الصحابة في المدينة، وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلّى الله عليه وسلم في هذا 

يعدو ما ألفوه في السرايا الماضية، ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة. الوجه لن  

 مبلغ قوة الجيش الإسلامي وتوزيع القيادات:
، أو 313واستعد رسول الله صلّى الله عليه وسلم للخروج ومعه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا )

من  170لأوس و من ا 61من المهاجرين، و  86أو  83أو  82رجلا( ،  317، 314
الخزرج. ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا، ولا اتخذوا أهبتهم كاملة، فلم يكن معهم إلا 
فرسان، فرس للزبير بن العوام، وفرس للمقداد بن الأسود الكندي، وكان معهم سبعون بعيرا 

لم وعليّ ومرثد بن ليعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد، وكان رسول الله صلّى الله عليه وس
 أبي مرثد الغنوي يعتقبون بعيرا واحدا.



واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء ردّ أبا لبابة بن عبد 
 المنذز، واستعمله على المدينة.

 ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري، وكان هذا اللواء أبيض.
يشه إلى كتيبتين:وقسم ج  

كتيبة المهاجرين، وأعطى علمها علي بن أبي طالب. -1  
كتيبة الأنصار، وأعطى علمها سعد بن معاذ. -2  

وكانا هما الفارسين  -وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو
صعصعة، وظلت القيادة وجعل على الساقة قيس بن أبي  -الوحيدين في الجيش كما أسلفنا

 العامة في يده صلّى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش.

 النذير في مكة 
استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة، مستصرخا لقريش بالنفير إلى قافلتهم، 

وأصحابه، وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة،  -صلّى الله عليه وسلم -ليمنعوه من محمد
لوادي واقفا على بعيره، وقد جدع أنفه، وحول رحله، وشق قميصه، وهو يقول: يا فصرخ ببطن ا

معشر قريش، اللطيمة، اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا 
 أرى أن تدركوها، الغوث الغوث.

 أهل مكة يتجهزون للغزو:
كقافلة ابن الحضرمي؟ كلا، والله  فتحفز الناس سراعا، وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون 

ليعلمن غير ذلك، فكانوا بين رجلين، إما خارج، وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبوا في الخروج، 
فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا 

 بني عدي، فلم يخرج من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا
 منهم أحد.

 قوام الجيش المكي:



وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثلاثمائة مقاتل في بداية سيره، وكان معه مائة فرس وستمائة 
درع، وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط، وكان قائده العام أبا جهل بن هشام، وكان 

نوا ينحرون يوما تسعا ويوما عشرا من القائمون بتموينه تسعة رجال من أشراف قريش، فكا
 الإبل.

 
ولما أجمع هذا الجيش على المسير، ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة 

والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف، فيكونوا بين نارين، فكاد ذلك يثنيهم، ولكن 
فقال  -سيد بني كنانة -جعشم المدلجيحينئذ تبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن 

 لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه.
ونَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ، وأقبلوا كما  وحينئذ خرجوا من ديارهم، كما قال الله: بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّ

، وَغَدَوْا « حادون الله ويحادون رسولهبحدهم وحديدهم، ي» -قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم
عَلى حَرْدٍ قادِرِينَ، وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلّى الله عليه وسلم وأصحابه، 

 لا جتراء هؤلاء على قوافلهم.
 أفلتت القافلة  وأرسل ابو سفيان لقريش ان القافلة قد نجت فارجعوا .. 

جوع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالر 
وغطرسة قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا، فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور، ونطعم الطعام، 

 ونسقي الخمر، وتعزف لنا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا.
ريق بالرجوع فعصوه، فرجع هو وبنو زهرةولكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس بن ش  

 
ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجىء عقد رسول الله صلّى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا 

استشاريا أعلى، أشار فيه إلى الوضع الراهن، وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه، وقادته. وحينئذ 
، وهم الذين قال الله فيهم كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ تزعزع قلوب فريق من الناس، وخافوا اللقاء الدامي



( يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما 5قاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ )مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِي
بكر الصديق فقال وأحسن، ثم قام يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وأما قادة الجيش؛ فقام أبو 

يا رسول الله، امض لما أراك »عمر بن الخطاب فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: 
الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 

فو الذي بعثك بالحق لو سرت ههنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، 
.فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلم « بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه

 خيرا ودعا له به.
وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين، وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول الله صلّى الله 

نهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، ولأن ثقل المعركة عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار، لأ
سيدور على كواهلهم، مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم، فقال بعد 

وإنما يريد الأنصار، وفطن إلى ذلك « أشيروا عليّ أيها الناس»سماع كلام هؤلاء القادة الثلاثة: 
ذ، فقال:والله، لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل.قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معا  

فقد آمنا بك، فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا »قال: 
ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت فو الذي بعثك بالحق لو 

لف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخ
عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا 

« .على بركة الله  
فسر رسول الله صلّى الله عليه وسلم بقول سعد، ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله 

ين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم.تعالى قد وعدني إحدى الطائفت  

 الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية:
وتحرك رسول الله صلّى الله عليه وسلم بجيشه، ليسبق المشركين إلى ماء بدر، ويحول بينهم 
 وبين الاستيلاء عليه، فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام الحباب بن المنذر كخبير



 عسكري وقال:
يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل، أمنزلا أنزلكه الله، ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو 

الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس 
ما  -أي نخرب -وّرفننزله ونغ -قريش -بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم

وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا، فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فقال 
 رسول الله صلّى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي.

فنهض رسول الله صلّى الله عليه وسلم بالجيش، حتى أتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه 
ض، وغوّروا ما عداها من القلب.شطر الليل، ثم صنعوا الحيا  

 مقر القيادة:
وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلّى الله عليه وسلم 

يا »أن يبني المسلمون مقرا لقيادته، استعدادا للطوارىء، وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال: 
ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله  نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه،

وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك، فلحقت بمن 
وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك 

« .يناصحونك، ويجاهدون معكتلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم،   
فأثنى عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على 

 تلك مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال، ويشرف على ساحة المعركة.
ى الله كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ، يحرسون رسول الله صلّ 

 عليه وسلم حول مقر قيادته.

وراح رسول الله صلّى الله عليه وسلم يجأر إلى الله تعالى بالدعاء مساء ليلة الجمعة لسبع عشرة 
ه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادّك وتكذّب اللهم هذ»مضت من شهر رمضان ويقول: 

وظل يناشد الله متضرعا وخاشعا  « ..رسولك. اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة 



وهو يبسط كفيه إلى السماء حتى أشفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، فالتزمه من ورائه وقال 
وأقبل المسلمون أيضا « . يا رسول الله! أبشر فو الذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك»له: 

« .3»يستنصرون الله ويستغيثونه ويخلصون له في الضراعة   
ي صبيحة يوم الجمعة لسنتين خلتا من الهجرة بدأ القتال بين المشركين والمسلمين، وأخذ وف

، ثم « شاهت الوجوه»النّبي صلّى الله عليه وسلم حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال: 
لى نفحهم بها فلم يبق فيهم رجل إلا امتلأت عيناه منها، وأيّد الله المسلمين بالملائكة يقاتلون إ

، وانحسر القتال عن نصر كبير للمسلمين، وقتل في تلك الموقعة سبعون من « 4»جانبهم 
 صناديد المشركين، وأسر سبعون، واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا.

في قليب بدر  -وفيهم عامة صناديدهم -وألقيت جثث المشركين الذين صرعوا في هذه الغزوة
يا »وسلم على ضفة البئر فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: وقام رسول الله صلّى الله عليه 

فلان ويا فلان بن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقّا، فهل 
، « يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟»، فقال عمر: « وجدتم ما وعد ربّكم حقا؟

« والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»ى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلّ 
«5. »  

واستشار النّبي صلّى الله عليه وسلم أصحابه في أمر الأسرى، فأشار عليه أبو بكر رضي الله 
عنه أن يأخذ منهم فدية من المال تكون قوة للمسلمين ويتركهم عسى الله أن يهديهم، وأشار 

رضي الله عنه بقتلهم لأنهم أئمة الكفر وصناديده، ولكن النّبي صلّى الله عليه عمر بن الخطاب 
وسلم مال إلى ما رآه أبو بكر من الرحمة بهم وافتدائهم بالمال، وحكم فيهم بذلك. غير أن آيات 
من القرآن نزلت عتابا لرسول الله صلّى الله عليه وسلم في ذلك، وتأييدا للرأي الذي رآه عمر من 

م، وهي من قوله تعالى:قتله  
ا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً   ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ إلى قوله فَكُلُوا مِمَّ

«6»  



 
يدلنا السبب الأول لغزوة بدر أن الدافع الأصلي لخروج المسلمين مع رسول الله صلّى الله  -1

القتال والحرب، وإنما كان الدافع قصد الإستيلاء على عير قريش، هذه إرادة عليه وسلم لم يكن 
 البشر.

غير أن الله أراد لعباده غنيمة أكبر، ونصرا أعظم، قال الله تعالى: وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللََُّّ إِحْدَى 
وْكَةِ تَكُو  ونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّ نُ لَكُمْ، وَيُرِيدُ اللََُّّ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ، وَتَوَدُّ

[ .7وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ ]الإنفال   
التزام النبي صلّى الله عليه وسلم بمبدأ التشاور مع أصحابه. -2  

فقد شاورهم في الأمر الذي فوجئوا به بعد أن أفلت منهم العير، وشاورهم في تعيين موقع 
كة، وشاورهم في موضع العريش، والشورى واجبة في كل ما لم يثبت فيه نص ملزم من المعر 

 كتاب أو سنة.
جواز الاستعانة بالعيون والمراقبين، ليكتشف المسلمون خطط أعدائهم وأحوالهم، ويجوز  -3

اتخاذ مختلف الوسائل لذلك، ولو استلزم ذلك تكتما أو نوعا من المخادعة أو التحايل، فالحرب 
دعة.خ  
أهمية التضرع لله وشدة الإستعانة به. --4  

لقد علمنا أن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يطمئن أصحابه بأن النصر لهم، حتى إنه كان 
، ولقد وقع الأمر كما أخبر « هذا مصرع فلان»يشير الى أماكن متفرقة في الأرض، ويقول: 

 صلّى الله عليه وسلم.
لة الجمعة في العريش الذي أقيم له يجأر إلى الله تعالى داعيا ومع ذلك رأيناه يقف طوال لي

ومتضرعا، باسطا كفيه إلى السماء يناشد الله عز وجل أن يؤتيه نصره الذي وعد، حتى سقط 
 عنه رداؤه، وأشفق أبو بكر عليه.فلماذا كل هذه الضراعة؟.

صديقا منه للوعد الذي وعد إن اطمئنان النبي صلّى الله عليه وسلم وإيمانه بالنصر إنما كان ت



 الله به رسوله.
أما الاستغراق في التضرع والدعاء، فتلك هي وظيفة العبودية التي خلق من أجلها الإنسان، 

 وعلى الإنسان أن لا يخرج عن طور العبودية مهما بلغ حاله.

الحياة البرزخية للأموات. -5  
عمر بن الخطاب، عندما وقف النبي في الحوار الذي جرى بين النبي صلّى الله عليه وسلم و 

صلّى الله عليه وسلم على فم القليب ينادي قتلى المشركين، دليل واضح على أن للميت حياة 
روحية خاصة به، لا ندري حقيقتها وكيفيتها. وأن أرواح الموتى تظل حائمة حول أجسادهم، 

 ومن هنا يتصور معنى عذاب القبر ونعيمه.
هو التسليم، ولو لم نعرف حقيقتها، ما دام قد ثبت ذلك بدليل صحيح. وطريق الإيمان بذلك إنما  

مسألة الأسرى. -6  
وهذه الواقعة دلتنا على أن النبي صلّى الله عليه وسلم من حقه أن يجتهد، وله ذلك، وإلى هذا 

 ذهب جمهور علماء الأصول.
د غير أن الخطأ وإذا صح أن يجتهد صح منه بناء على ذلك أن يصيب أو يخطىء في الاجتها

لا يستمر، بل لا بد أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهاده، فإذا لم تنزل آية فهو دليل على 
 أن اجتهاده صلّى الله عليه وسلم قد وقع على ما هو الحق في علم الله تعالى.

 بصفة الكتمان في عامة غزواته، فعن كعب بن -صلى الله عليه وسلم  -وقد تحلى رسول الله 
قلما يريد غزوة إلا  -صلى الله عليه وسلم  -قال: )كان رسول الله  -رضي الله عنه  -مالك 

( وفي غزوة بدر ظهر هذا الخلق الكريم في الآتي:1ورّى بغيرها...( )  
الشيخ الذي لقيه في بدر عن محمد وجيشه، وعن قريش  -صلى الله عليه وسلم  -سؤاله  -1

 وجيشها.
 -في إجابته على سؤال الشيخ )ممن أنتما؟ بقوله  -ى الله عليه وسلم صل -تورية الرسول  -2

 -: )نحن من ماء(. وهو جواب يقتضيه المقام، فقد اراد به الرسول -صلى الله عليه وسلم 



كتمان أخبار جيش المسلمين عن قريش. -صلى الله عليه وسلم   
صلى  -مايتمتع به رسول الله وهو دليل على  -أيضاً  -وفي انصرافه فور استجوابه كتمان  -3

من الحكمة، فلو أنه أجاب هذا الشيخ ثم وقف عنده لكان هذا سبباً في طلب  -الله عليه وسلم 
( .2)من ماء( ) -صلى الله عليه وسلم  -الشيخ بيان المقصود من قوله   

 رضي الله-بقطع الأجراس من الإبل يوم بدر، فعن عائشة  -صلى الله عليه وسلم  -أمره  -4
أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم  -صلى الله عليه وسلم  -أن رسول الله  -عنها
( .3بدر )  

خبر الجهة التي يقصدها عندما أراد الخروج الى بدر،  -صلى الله عليه وسلم  -كتمانه  -5
: )...إن لنا طِلبة فمن كان ظهره حاضراً فليركب -صلى الله عليه وسلم  -حيث قال 

( .4ا.....( )معن  
وقد استدل الامام النووي بهذا الحديث على استحباب التورية في الحرب وأن لايبين القائد الجهة 

( .5التي يقصدها لئلا يشيع هذا الخبر فيحذرهم العدو )  

 -في ثلاثة أيام في بدر، فعن أنس رضي الله عنه قال:)أنه  -صلى الله عليه وسلم  -ومكث 
( ولعل الحكمة 3كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثة ليال...() -صلى الله عليه وسلم 

 في ذلك
تصفية الموقف بالقضاء على أية حركة من المقاومة اليائسة التي يحتمل أن يقوم بها فلول -1

 المنهزمين الفارّين هرباً إلى الجبال.
ن شهداء المسلمين في دفن من استشهد من جند الله مما لاتكاد لاتخلو منه معركة، فقد دف-2

( .1أرض المعركة ولم يرد مايشير إلى الصلاة عليهم، ولم يدفن أحد منهم خارج بدر )  
جمع الغنائم وحفظها، وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا الحفظ حتى تؤدي كاملة الى -3

بني مستحقيها، وقد أسندت أنفال وغنائم بدر إلى ابن الحارث عبدالله بن كعب الأنصاري، أحد 
( .2مازن )  



إعطاء الجيش الظافر فرصة يستروح فيها، بعد الجهد النفسي والبدني المضني الذي بذله -4
 أفراده في ميدان المعركة

مواراة جيف قتلى الأعداء الذين انفرجت المعركة عن قتلهم، والتعرف عليهم وعلى مكانتهم -5
لموت، للإجهاز على من ترى في حشودهم وعلى من بقي منهم مصروعاً بجراحه لم يدركه ا

قيادة جيش الإسلام المصلحة في القضاء عليه إتقاء شره في المستقبل، كالذي كان في أمر 
 الفاسق أبي جهل فرعون هذه الأمة، والذي كان في شأن رأس الكفر أمية بن خلف

 



 المحاضرة الثانية عشر

 غزوة أحد

 أولًا: أسباب الغزوة:

 كانت أسباب غزوة أحد متعددة منها؛ الديني، والاجتماعي، والاقتصادي والسياسي.

سبب الديني: -أ  

فقد أخبر المولى عز وجل أن المشركين ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله،  
وإقامة العقبات أمام الدعوة الاسلامية، ومنع الناس في الدخول في الاسلام والسعي 

للقضاء على الاسلام والمسلمين ودولتهم النائشة قال تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ 
ِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ أَمْوَالَهُمْ  وا عَنْ سَبِيلِ اللََّّ  لِيَصُدُّ

 كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ{

سبب اجتماعي: -ب  
كان للهزيمة الكبيرة في بدر، وقتل السادة والاشراف من قريش وقعاً كبيراً من الخزي  

والعار الذي لحق بهم، وجعلهم يشعرون بالمذلة والهزيمة ولذلك بذلوا قصارى جهدهم 
في غسل هذه الذلة والمهانة التي لصقت بهم ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب 

  .فور عودتهم من بدر -صلى الله عليه وسلم  -رسول الله 

وعبد الله بن أبي  وكان عكرمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية، وأبو سفيان بن حرب،
 ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض المعركة.

  سبب اقتصادي: -ج



كانت حركة السرايا التي تقوم بها الدولة الاسلامية قد أثرت على اقتصاد قريش 
وفرضت عليهم حصاراً اقتصادياً قوياً، وكان الاقتصاد المكي قائماً على رحلتي الشتاء 

الى اليمن وتحمل إليها بضائع الشام ومحاصيلها، ورحلة  والصيف، رحلة الشتاء
الصيف الى الشام تحمل إليها محاصيل اليمن وبضائعها، وقطع أحد جناحي هاتين 

الرحلتين ضر للجناح الآخر، لأن تجارتهم الى الشام قائمة على سلع اليمن، وتجارتهم 
(1الى اليمن قائمة على سلع الشام)  

سبب سياسي: -د  

سيادة قريش في الانهيار بعد غزوة بدر، وتزعزع مركزها بين القبائل  فقد أخذت
بوصفها زعيمة لها، فلابد من رد الاعتبار والحفاظ على زعامتها مهما كلفها الأمر من 

جهود ومال وضحايا، هذه أهم الأسباب التي جعلت قريش تبادر الى المواجهة 
.العسكرية ضد الدولة الاسلامية بالمدينة  

يش قريش وقيادته:قوام ج  

ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين ثلاثة 
آلاف مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش، ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم 

النساء، حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم، 
وة خمس عشرة امرأة.وكان عدد هذه النس  

وكان سلاح النقليات في هذا الجيش ثلاثة آلاف بعير، ومن سلاح الفرسان مائتا 
جنبوها طول الطريق، وكان من سلاح الوقاية سبعمائة درع.« 1»فرس   

وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد، 
ما اللواء فكان إلى بني عبد الدار.يعاونه عكرمة بن أبي جهل، أ  



 الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو:

وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك 
هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلّى الله عليه وسلم، ضمنها 

 جميع تفاصيل الجيش.

إبلاغ الرسالة، وجدّ في السير حتى إنه قطع الطريق بين مكة وأسرع رسول العباس ب
في ثلاثة أيام، وسلم الرسالة  -التي تبلغ مسافتها إلى خمسمائة كيلو مترا -والمدينة

 إلى النبي صلّى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء.

اد قرأ الرسالة على النبي صلّى الله عليه وسلم أبيّ بن كعب، فأمره بالكتمان، وع
 مسرعا إلى المدينة، وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار.

 المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع:

ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر، حتى الخبر الأخير عن 
معسكره، وحينئذ عقد رسول الله صلّى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى، 

الرأي لاختيار الموقف، وأخبرهم عن رؤيا رآها، قال: إني قد رأيت والله خيرا، تبادل فيه 
رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، 
وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل 

 بيته، وتأول الدرع بالمدينة.

رأيه إلى صحابته أن لا يخرجوا من المدينة، وأن يتحضوا بها، فإن أقام ثم قدم 
المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى، وإن دخلوا المدينة قاتلهم 

المسلمون على أفواه الأزقة، والنساء من فوق البيوت، وكان هذا هو الرأي. ووافقه 
وكان قد حضر المجلس  -المنافقينرأس  -على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول



بصفته أحد زعماء الخزرج. ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو 
الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون 

أمام المسلمين،  -لأول مرة -أن يعلم بذلك أحد، وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه
ف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في وينكش

 أحرج ساعتهم على الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم.

فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، فأشاروا على النبي 
ى قال قائلهم: يا رسول الله، صلّى الله عليه وسلم بالخروج، وألحوا عليه في ذلك، حت

كنا نتمنى هذا اليوم وندعوا الله، فقد ساقه إلينا وقرب المسير، اخرج إلى أعدائنا، لا 
 يرون أنا جبنّا عنهم.

وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلّى الله 
قد قال للنبي صلّى الله ف -الذي كان قد أروى فرند سيفه في معركة بدر -عليه وسلم

عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج 
«1»المدينة   

 كان رأي من يرى الخروج الى خارج المدينة مبني على أمور منها:

صلى الله  -أن الأنصار قد تعاهدوا في بيعة العقبة الثانية على نصرة الرسول  -1
فكان أغلبهم يرى أن المكوث داخل المدينة تقاعس عن الوفاء بهذا ، -عليه وسلم 

 العهد.

أن الأقلية من المهاجرين كانت ترى أنها أحق من الأنصار في الدفاع عن  -2
 المدينة ومهاجمة قريش وصدها عن زروع الأنصار.



في أن الذين فاتتهم غزوة بدر كانوا يتحرقون شوقاً من أجل ملاقاة الأعداء طمعاً  -3
 حصول الشهادة في سبيل الله.

أن الأكثرين كانوا يرون أن في محاصرة قريش للمدينة ظفراً يجب ألا تحلم به،  -4
كما توقعوا أن وقت الحصار سيطول أمده فيصبح المسلمون مهددين بقطع المؤن 

(.1عنهم)  

ي:أما من وجهة نظر من يرى البقاء في المدينة فهو مبني على التخطيط الحربي الآت  

أن جيش مكة لم يكن موحد العناصر وبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء زمناً  -1
 طويلًا إذ لابد من ظهور الخلاف بينهم إن عاجلًا أو آجلًا.

أن مهاجمة المدن المُصممة على الدفاع عن حياضها وقلاعها وبيضتها أمر بعيد  -2
وقد كان يوم أحد متشابهاً.المنال وخصوصاً إذا تشابه السلاح عن كلا الجيشيين،   

أن المدافعين إذا كانوا بين أهليهم فإنهم يستبسلون في الدفاع عن أبنائهم  -3
 وحماية نسائهم وبناتهم وأعراضهم.

مشاركة النساء والأبناء في القتال وبذلك يتضاعف عدد المقاتلين. -4  

ر وغيرها استخدام المدافعين أسلحة لها أثر في صفوف الأعداء مثل الأحجا -5
(2وتكون إصابة المهاجمين في متناولهم)  

 توزيع الجيش

 وقسم النبي صلّى الله عليه وسلم جيشه إلى ثلاث كتائب:

( كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري.1)  

( كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضير.2)  



لواءها الحباب بن المنذر.( كتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى 3)  

 

 قوام الجيش

، وقيل لم « 2»وكان الجيش متألفا من ألف مقاتل، فيهم مائة دارع وخمسون فارسا 
يكن من الفرسان أحد، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في 

صلّى  المدينة، وأذن بالرحيل، فتحرك الجيش نحو الشمال، وخرج السعدان أمام النبي
 الله عليه وسلم بعدوان دارعين.

 تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه:

وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج، حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر، وكان بمقربة جدا 
من العدو فقد كان يراهم ويرونه، وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق، فانسحب بنحو 

ندري علام نقتل أنفسنا؟ ومتظاهرا بالاحتجاج  قائلا: ما -ثلاثمائة مقاتل -ثلث العسكر
 بأن الرسول صلّى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره.

ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما آبداه هذا المنافق من رفض رسول الله 
صلّى الله عليه وسلم رأيه، وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان 

كان هذا هو السبب لا نعزل عن الجيش منذ بداية سيره، بل كان هدفه  معنى. بل لو
أن يحدث البلبلة والاضطراب في  -في ذلك الظرف الدقيق -الرئيسي من هذا التمرد

جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم، حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي 
ما يتشجع العدو، وتعلو صلّى الله عليه وسلم، وتنهار معنويات من يبقى معه، بين

همته لرؤية هذا المنظر، فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي صلّى الله عليه 



وسلم وأصحابه المخلصين، ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق 
 وأصحابه.

بنو  -وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد همت طائفتان
أن تفشلا، ولكن الله تولاهما، فثبتنا بعد  -الأوس، وبنو سلمة من الخزرجحارثة من 

ما سرى فيهما الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب، وعنهما يقول الله تعالى: إِذْ هَمَّتْ 
لِ الْمُؤْمِنُونَ ) ِ فَلْيَتَوَكَّ ُ وَلِيُّهُما وَعَلَى اللََّّ ( .122: 3طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللََّّ  

تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في  -والد جابر بن عبد الله -وحاول عبد الله بن حرام
هذا الظرف الدقيق، فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع، ويقول تعالوا قاتلوا في 

سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم عبد الله بن 
لا: أبعدكم الله، أعداء الله، فسيغني الله عنكم نبيه.حرام قائ  

وفي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِي 
ِ أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ  مَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلِْْيمانِ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْ سَبِيلِ اللََّّ

ُ أَعْلَمُ بِما يَكْتُمُونَ ) ( .167: 3يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللََّّ  

 خطة الدفاع:

وهناك عبأ رسول الله صلّى الله عليه وسلم جيشه، وهيأهم صفوفا للقتال، فانتخب 
قوامها خمسون مقاتلا، وأعطى قيادتها لعبد الله بن منهم فصيلة من الرماة الماهرين، 

جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري، وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على 
جنوب شرق معسكر  -وعرف فيما بعد بجبل الرماة -الضفة الجنوبية من وادي قناة

 المسلمين، على بعد حوالي مائة وخمسين مترا من مقر الجيش الإسلامي.



الهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلّى الله عليه وسلم في كلماته التي ألقاها و 
انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إن »إلى هؤلاء الرماة فقد قال لقائدهم: 

احموا »ثم قال للرماة: « . 1« »كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك
، « « 2»تل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا ظهورنا، فإن رأيتمونا نق

إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى »وفي رواية البخاري أنه قال: 
« .3»أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم، فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم   

امر العسكرية الشديدة سد رسول الله وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأو 
صلّى الله عليه وسلم الثلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من 

 ورائها إلى صفوف المسلمين، ويقوموا بحركات الالتفاف وعملية التطويق.

أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن 
عوام، يسانده المقداد بن الأسود، وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان ال

خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين 
 ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة، والذين يوزنون بالآلاف.

النبي صلّى الله عليه  ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا، تتجلى فيها عبقرية قيادة
وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق  -وسلم العسكرية
فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعركة، مع أنه نزل فيه بعد  -وأحكم من هذا

حين يحتدم  -العدو، فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرته وظهره
وحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي، واختار بسد الثلمة ال -القتال

ولا يلتجىء إلى  -إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين -لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به
الفرار، حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ويلحق مع ذلك 

ه، وألجأ أعداءه إلى خسائر فادحة إلى أعدائه إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إلي



قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن 
كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة 

للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحابه 
 الشجعان البارزين.

هـ. 3بت السابع من شهر شوال سنة ذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السوهك  

من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأقبل »وأمسك النّبي صلّى الله عليه وسلم بسيف فقال: 
 أبو دجانة قائلا:

أنا آخذه بحقه، فأعطاه إياه، فأخرج أبو دجانة عصابة حمراء فعصب بها رأسه )وكان 
كان يريد أن يقاتل حتى الموت( ، ثم راح يتبختر بين الصفوف. ذلك شأنه عند ما 

 فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:

ثم أعطى رسول الله صلّى « . 22« »إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن
الله عليه وسلم اللواء لمصعب بن عمير رضي الله عنه. وكان الذي يقود ميمنة 

الوليد، وميسرتهم عكرمة بن أبي جهل. المشركين خالد بن  

فاقتتل الناس، وحميت الحرب، وراح المسلمون يحسون المشركين في اندفاع مذهل، 
وكان في مقدمة المبارزين والمقاتلين أبو دجانة، وحمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن 

 عمير.

ن أبي وقتل مصعب بن عمير دون الرسول صلّى الله عليه وسلم فأخذ اللواء علي ب
طالب رضي الله عنه، وما هو إلا أن أنزل الله نصره على المسلمين، فانكشف 

المشركون منهزمين لا يلوون على شيء ونساؤهم يدعون بالويل. وتبعهم المسلمون 
يقتلون ويغنمون. فتكلم الرماة الذين كانوا على الجبل في النزول، واختلفوا فيما بينهم، 



أن الحرب قد وضعت أوزارها، وراحوا يأخذون مع فنزل كثير منهم ظنّا منهم ب
 أصحابهم الغنائم، وثبت رئيسهم عبد الله بن جبير مع عدد يسير قائلا:

لا أجاوز أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم. ونظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل 
ة فقتلوهم بالخيل وتبعه عكرمة، فحملوا على من بقي من الرما وقلّة أهله، فكرّ راجعا

« .23»وأميرهم، وأخذوا يهجمون على المسلمين من الخلف   

وحينئذ انكشف المسلمون وداخلهم الرعب، وأخذ المسلمون يقتتلون على غير شعار 
أو هدى، وأوجع المشركون في المسلمين قتالا ذريعا، حتى خلص إلى رسول الله صلّى 

بت رباعيته )السّن المجاورة الله عليه وسلم فرمي بالحجارة حتى رمي لشقه، وأصي
كيف يفلح »للنّاب( وشجّ في وجهه، وجعل الدم يسيل على وجهه فيمسحه وهو يقول: 

« قوم خضبوا وجه نبيّهم وهو يدعوهم إلى ربّهم؟  

وأثناء ذلك شاع في الناس أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قد قتل، وكانت هذه 
ب بعض المسلمين، وهي التي جعلت ضعاف الشائعة من أشدّ ما أدخل الرعب في قلو 

، وذهبوا يولون الأدبار، « فما مقامنا هنا إذا كان قد قتل الرسول؟»الإيمان يقولون: 
بل ما فائدة حياتكم بعد رسول الله صلّى الله »وهي التي جعلت أنس بن النضر يقول: 

لهم إني أبرأ عليه وسلم، ثم أشار إلى بعض المنافقين وإلى ضعاف الإيمان قائلا: ال
إليك مما يقول هؤلاء، وأعتذر إليك مما يقول هؤلاء، وانطلق فشدّ بسيفه على 

« .25« »المشركين حتى قتل  

وتجلّى في هذه الأثناء مظهر رائع للتضحية والفداء ممن كانوا حول رسول الله صلّى 
ى الله الله عليه وسلم من الصحابة فراحوا يقدمون أرواحهم رخيصة دون رسول الله صلّ 

 عليه وسلم حتى قتل معظمهم.

 



ثم إن الحرب هدأت بين الطرفين وانحسر المشركون منصرفين، وقد زهوا بالنصر الذي 
أحرزوه، وفزع الناس لقتلاهم، وكان فيهم حمزة بن عبد المطلب، واليمان، وأنس بن 

لم النضر، ومصعب بن عمير وعدد كبير غيرهم، وقد تأثر النّبي صلّى الله عليه وس
لمقتل عمه تأثرا كبيرا، وقد مثّل به فبقر بطنه وجدع أنفه وأذناه. وأخذ النّبي صلّى الله 

 عليه وسلم يجمع بين الرجلين من القتلى في ثوب واحد ثم يقول:

أنا »، فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد، وقال: « أيّهما أكثر أخذا للقرآن؟»
« مر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلّ عليهم ولم يغسلواشهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأ

«27. »  

وأخذ اليهود والمنافقون يظهرون الشماتة بالمسلمين، وراح عبد الله بن أبي بن سلول 
، وأخذوا « لو أطعتمونا ما قتل منكم من قتل»يقول هو وأصحابه للمسلمين: 

 عليه وسلم، فأنزل يتساءلون عن النصر الذي كانوا يتوهمونه مع رسول الله صلّى الله
الله تعالى آيات من سورة آل عمران تعليقا على إرجاف اليهود والمنافقين وبيانا لحكمة 

ما حصل في غزوة أحد، وهي تبدأ بقوله تعالى: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ 
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إلى قوله تع خْوانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَاللََّّ الى: الَّذِينَ قالُوا لإِ

 /3أَطاعُونا ما قُتِلُوا، قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ]آل عمران 
149- 168. ]  

وانصرف رسول الله صلّى الله عليه وسلم من أحد مساء السبت، فبات تلك الليلة في 
أصحابه، وبات المسلمون يداوون جراحاتهم. فلما صلى رسول الله صلّى المدينة هو و 

الله عليه وسلم الصبح يوم الأحد، أمر بلالا أن ينادي أن رسول الله صلّى الله عليه 
وسلم يأمركم بطلب العدو، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس.. ودعا رسول 

ود لم يحل، فدفعه إلى علي بن أبي طالب الله صلّى الله عليه وسلم بلوائه وهو معق



رضي الله عنه، وخرج القوم وهم ما بين مجروح وموهون، ومشجوج حتى عسكروا 
بحمراء الأسد )مكان من المدينة على بعد عشرة أميال( فأوقد المسلمون هناك نيرانا 

 عظيمة، حتى ترى من المكان البعيد وتوهم كثرة أصحابها.

)وكان يومئذ من مشركي خزاعة( ثم تجاوزهم فمرّ على ومرّ بهم معبد الخزاعي 
المشركين ولهم زجل ومرح وزهو بالنصر الذي لاقوه في أحد، وهم يأتمرون بالرجوع 
إلى المدينة للقضاء على المسلمين، وصفوان بن أمية ينهاهم. فلما رأى أبو سفيان 

ما وراءك يا معبد؟ فقال:»معبدا قال:   

في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون ويحكم! إن محمدا قد خرج 
فأدخل الله بذلك رعبا « .. عليكم تحرّقا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قط؟

 عظيما في قلوب المشركين،

وهبّو مسرعين عائدين إلى مكة. وأقام النّبي صلّى الله عليه وسلم في حمراء الأسد: 
« .28« »ثم رجع إلى المدينةالاثنين والثلاثاء والأربعاء،   

لملاحقة المشركين في غزوة حمراء  -صلى الله عليه وسلم  -كان خروج رسول الله 
 الأسد يهدف لتحقيق مجموعة من المقاصد المهمة منها:

أن لايكون آخر ماتنطوي عليه نفوس الذين خرجوا يوم أحد هو الشعور  -1
 بالهزيمة.

أعدائهم متى نفضوا عنهم الضعف والفشل واستجابوا إعلامهم أن لهم الكرَّة على  -2
 لدعوة الله ورسوله.

تجرئة الصحابة على قتال أعدائهم. -3  



إعلامهم أن ماأصابهم في ذلك اليوم إنما هو محنة وابتلاء اقتضتها إرادة الله،  -4
(.1وحكمته، وأنهم أقوياء وأن خصومهم الغاليين في الظاهر ضعفاء)  

إلى حمراء الأسد إشارة نبوية إلى  -صلى الله عليه وسلم  -النبي كما أن في خروج 
صلى الله  -أهمية استعمال الحرب النفسية للتأثير على معنويات الخصوم حيث خرج 

بجنوده إلى حمراء الأسد ومكث فيها ثلاثة أيام وأمر بإيقاد النيران  -عليه وسلم 
ها حتى خُيِّل لقريش أن جيش فكانت تشاهد من مكان بعيد وملأت الأرجاء بأنوار 

 المسلمين ذو عدد كبير لاطاقة لهم به فانصرفوا وقد ملأ الرعب أفئدتهم

 


